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عن أبي بَرْزَة الأسلمي ƒ قال: قال رسولُ االله ژ: 
ى يُسْألَ عن عمره  لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامة حت»
فيما أفناه، وعن علمــه فيم فعل، وعن ماله من أين 
اكتســبه وفيم أنفقــه، وعن جســمه فيــم أبلاه». 

رواه  الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

عن أبي هُرَيْرة رضي االله عنه، أن رسول االله ژ قال: 
«بادروا بالأعمال ســبعًا هل تنظــرون إلا إلى فقرٍ 
دٍ،  مُنْسٍ، أو غنًِى مُطْغٍ، أو مرض مُفْسِد، أو هَرَم مُفَن
ال فشــر غائــبٍ يُنتظر،  أو مَــوْت مُجْهِزٍ، أو الدج
الترمذي وقال:  ». رواه  أو  الساعة فالساعة أدهى وأمر

حديث حسن غريب.

٥
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٧
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أحمد االله 4 علــى تقديم هذه الطبعة الثانية مــن كتاب «الوقت في 
حياة المسلم»، لتُِطْبَع في مصر العزيزة، حرسها االله للإسلام.

وقضية «الوقت» ليست إحدى قضايا حياة المسلم، بل هي على رأس 
هذه القضايا، فما الوقت إلا الحياة، وما هذه الدقائق والثواني فضلاً عن 

الساعات والأيام إلا العمر الإنساني، وإلا الحياة الإنسانية!

والحقيقة أن البون شاســع بين موقف الإســلام مــن الوقت، وهو 
الموقف الذي يُحصي كل دقيقة، ويُحاســبه عليها إن عملاً وإن كســلاً، 
وبين أسلوب المسلمين في الحياة، وهو الأسلوب الذي يتفنن في إهدار 
الوقت بكل الطرق، ســواء في المقاهي، أم في المكاتب الحكومية، أم 
في مشاهدة المباريات الرياضية بقصد التصفيق والتأييد لنادٍ من الأندية 

أو للاعبٍ من اللاعبين!

وفي الوقت الذي تفيدنا فيه التقارير أن عطاء الإنسان الأوربي اليومي 
يتجاوز السبع ساعات، تفيدنا التقارير الرسمية أن عطاء الإنسان المسلم 

لا يتجاوز ثلاثين دقيقة.
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١٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨ المحور  السابع : 

فهل يمكن أن تكــون هكذا حياة المســلم؟! وهل يمكــن أنْ يكون 
ين الذي يقول  المسلمون على هذا المســتوى الرديء، ودينهم هو هذا الد
 P O N ﴿ :كتابــه الكريم على لســان المجرميــن يوم القيامــة
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

[ ^ _ `j i h g fe d c b a ﴾ [الكهف: ٤٩]؟!

، فهذا المستوى لم يعد يُقبل السكوت عليه في عصر تتبارز فيه  كلا
القُوى الكبرى على استغلال كل دقيقة في البحار والفضاء!

وكتابنا هذا يعالج قضية «الوقت» من شــتى جوانبها. وهو وإنْ كان 
 نا نعترف بأنأن شروط البحث العلمي، إلا يْنا فيها كل ة توخدراسة علمي
دًا هدفنا إليه، وهو أن يستيقظ المسلمون من غفلتهم، وأن  لها هدفًا محد

يُعيدوا تقويم نظرتهم للوقت وقيمته، أعني: للحياة وقيمتها.
م هذه الطبعة، آملين منها تحقيق ما هدفنا  ولهذا فنحن سعداء إذ نُقَد

إليه. واالله من وراء القصد، وهو حسْبُنا ونعِْمَ الوكيل.

٭ ٭ ٭
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاةُ والســلام على رســوله 
ين. ته إلى يوم الدالمبعوث رحمةً للعالَمين، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بسُن
وبعد، فهذه صحائف كنتُ كتبتُها عن نعمة «الوقت» وقيمته في حياة 
الإنسان المسلم وواجب المســلم نحوه، دفعني إلى كتابتها ما عرفته من 

اهتمام الإسلام البالغ في كتابه وسُنته بالوقت.
وما لمسته لدى المســلمين في قرونهم الأولى ـ وهي خير القرون ـ 
من حرصٍ شــديدٍ على أوقاتهم، فاق حرص من بعدهم على دراهمهم 
ا كان حصاده علمًا نافعًا، وعملاً صالحًا، وجهادًا مبرورًا،  ودنانيرهم، مم

وفتحًا مبينًا، وحضارةً راسخة الجذور، باسقة الفروع.
ثم ما عايشتُه وأعايشه اليومَ في دُنيا المسلمين من إضاعة للأوقات، 
فَه إلى العَتَه، حتى غَدَوْا في ذيل القافلة،  الس وتبذير للأعمار، جاوز حد
وقد كانوا منها في مأخــذ الزمام، فلا عملوا لعمارة دنياهم، شــأن أهل 
بوا الدارَيْن، وحُرِمُوا  ين، بل خر الدنيا، ولا لعمارة آخرتهم، شأن أهل الد
نْيا كأنهم يعيشون أبدًا، وعملوا للآخرة  الحُسْنَيَيْن! ولو فقهوا لعملوا للد

كأنهم يموتون غدًا.
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١٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠ المحور  السابع : 

 °  ¯  ®  ¬ ﴿ الجامــع:  القرآني  الدعاء  وجعلوا شــعارهم 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶ μ ´ ³ ² ±

فعســى أن يعلمهم الزمان، ويُنَبههم اختلافُ الليل والنهار، إن كانوا 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :من أولي الألباب
 l k j i h g f e ❁ c b a
 ❁  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ❁ ¿ ¾ ½ ¼ » º

Ï Î Í Ì ËÊ É È ﴾ [آل عمران: ١٩٠ ـ ١٩٤].

٭ ٭ ٭
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نة بالوقت من نواحٍ شتى، وبصورٍ عديدة: عُنيِ القرآن والس
مــة هذه العناية: بيــان أهميته، وعِظَم نعمــة االله فيه، يقول  وفي مقد
القرآن في معرض الامتنان، وبيان عظيم فضل االله تعالى على الإنســان: 
 !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É ﴿

" # $ %& ' ) ( * + , ﴾ [إبراهيم: ٣٣، ٣٤].

 } | { z y x w v u h s ﴿ :ويقول تعالى
~ ے ﴾ [الفرقــان: ٦٢]. أي: جعل الليل يخلُف النهار، والنهار يخلُف 

الليل، فمن فاته عملٌ في أحدهما حاول أن يتداركه في الآخر.
ية الوقت أقســم االله تعالى في مطالع سُــوَرٍ عديدةٍ من  ولبيــان أهم
حى  نة منه، مثل: الليل والنهار، والفجر، والضي بأجزاءٍ معي القرآن المَك
والعصر، كما في قوله تعالى: ﴿ l k j ❁ h g f ﴾ [الليل: ١، ٢]، 
﴿ ! ❁ # $ ﴾ [الفجر: ١، ٢]، ﴿ F E D ❁ B ﴾ [الضحى: ١، ٢]، 

﴿ ! ❁ # $ % & ﴾ [العصر: ١، ٢].
ــرين وفي حس المســلمين: أن االله إذا  ومن المعروف لدى المُفَس
أقسم بشيءٍ من خلقه، فذلك ليلفت أنظارهم إليه، ويُنبههم على جليلِ 

منفعته وآثاره.
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١٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢ المحور  السابع : 

ر مسؤولية الإنسان عنه  د قيمة الوقت، وتُقَر ة تؤكة النبوين وجاءت الس
ه إلى  تي تُوجة الالأســئلة الأربعة الأساسي ى إنأمام االله يوم القيامة، حت
المكلف يومَ الحسابِ يخص الوقتَ منها سؤالان رئيسيان: فعن معاذ بن 
جبلٍ أن النبي ژ قــال: «لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامة حتى يُســأل عن 
أربعِ خِصَالٍ: عن عمره فيما أفناه، وعن شــبابهِ فيما أبلاه، وعن مالهِ من 

أينَ اكتسبَه، وفيما أنفقه، وعن علِْمِه ماذا عمل فيه»(١).
ة، والشباب  ة، وعن شبابه خاصوهكذا يُسأل الإنســانُ عن عمره عام
جزء من العمــر، ولكنْ له قيمــة متميزة باعتباره ســن الحيوية الدافقة، 
ة بين ضَعْفَين: ضعف الطفولة، وضعف  القو والعزيمة الماضية، ومرحلة 
 P O N M L K J I H ﴿ :الشيخوخة، كما قال تعالى

Y X W V U T S R Q ﴾ [الروم: ٥٤].

ا��/.:  ���/ �ِّN �Oُٴ  Q!الإ#لام وآدا �v
Bb

وجاءت الفرائض الإســلامية والآداب الإســلامية تثبت هذا المعنى 
الكبير: قيمة الوقت والاهتمام بكل مرحلةٍ منه، وكل جزءٍ فيه، وتُوقظِ في 
يــة الوقت مع حركــة الكون، ودورةِ  الإنســان الوعيَ والانتباهَ إلى أهم

الفَلَك، وسير الشمس والكواكب، واختلافِ الليل والنهار.
ع الليل، ويُسْــفِرُ نقابه عن وجهِ الفجر، يقوم داعي االلهِ  فحينما يتصد
يملأ الآفاق ويسكبُ في مَسْمَعِ الزمان، مُنبهًا للغافلين، مُوقظًا للنائمين: 

ح إســناده المنذري في الترغيب والترهيب  رواه البزار (٢٦٤٠)، والطبراني (٦٠/٢٠)، وصح  (١)
(٥٤٤٤)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٣٧٣): رجــال الطبراني رجال الصحيح غير 
صامت بن معاذ، وعدي بن عدي الكندي، وهما ثقتان. وقال الألباني في صحيح الترغيب 

والترهيب (٣٥٩٣): صحيح لغيره.
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١٤٥

١٣ الوقت في حياة المسلم

أن يقوموا ليتلقوا الصباحَ الطهور من يد االله: «حي على الصلاة، حي على 
الفلاح»، «الصلاةُ خيرٌ من النوم»، فتُجيِبُه الألسنة الذاكرة، وتَحُل كل عُقَدِ 

الشيطان، حيث تقومُ بسرعةٍ إلى الصلاة.
السماء، ويغرق  هِيرة، وتزول الشــمس عن كَبدِِ  وحين يقوم قائم الظ
الناس في لُجَجِ المشــاغل الدنيوية، والمتاعب اليوميــة، يعود المنادي 
د  ه مُحَملاً، شــاهدًا الله بالوحدانيــة، ولنبيـرًا مُهَل ينادي مــرةً ثانيةً، مُكَبـ

بالرسالة، داعيًا إلى الصلاة والفلاح.
يُنْتَزع الناس من براثن أعمالهــم، وروتين حياتهم، ليقفوا بين  وهنا 
فون فيها من  ر أمرهــم دقائقَ مَعْدُودات، يُخَفيَدَيْ خالقهم ورازقهم ومُدب
غلواء التصارُع على المادة، والاستغراق في طلب الدنيا، وذلك في صلاة 

وَسَط النهَار: صلاة الظهر.
وحين يصير ظل كل شيءٍ مثله، وتبدأ الشمسُ تميلُ للمغيب، يُنادي 

ة ثالثة، داعيًا إلى صلاة العصر. المنادي مر
وحين يختفي قُرْصُ الشمس، ويغيب وجهها من الأفق، ينادي داعي 

ل الليل: صلاة المغرب. هار وأونًا لصلاةِ آخرِ النة رابعة، مُؤَذ االله مر
الرباني بالأذان الأخير  يرتفع الصوت  ــفَقُ الأحمر  الش يغيبُ  وحين 

للصلاة الخاتمة ليوم المسلم: صلاة العشاء.
وبهذا يفتتح يومَه بالصلاة، ويختتمــه بالصلاة، وهو بين الصلاتين: 
د مع االله، كلما دار الفَلَك، واختلف  الفجر والعشاء على موعدٍ دائمٍ متجد

الليلُ والنهار.
وفي كل أســبوعٍ يجيء يومُ الجمعة ليُنادي فيه المنادي نداءً جديدًا، 
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١٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤ المحور  السابع : 

ة هي  وشروطٍ خاص ، ة ذاتِ وضعٍ خاصة جماعييدعو إلى صلاةٍ أسبوعي
صلاة الجمعة.

وفوق هذه الصلوات المفروضة هناك صلاة الليل بالأسحار، يقوم بها 
دًا وقيامًا، وصــلاة الضحى،  هم سُــجذين يبيتــون لربعباد الرحمٰــن ال

وصلوات النوافل في أوقات شتى من اليوم والليلة.
وفي مطلع كل شهرٍ يَبْزُغ الهلال، فيستقبله المسلمُ مُهَللاً مُكَبرًا داعيًا 
ربه، مناجيًا هذا الوليد الجديــد: االله أكبر.. االله أكبر.. االله أكبر.. الحمد الله 
رَك منــازلَ، وجعلك آيةً للعالمين، اللهــم أهَِله علينا  ذي خلقكَ، وقدال
بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لمَِا تحب وترضى، هلالُ 

خيرٍ ورُشْد، ربي وربك االله.
وفي شــهر رمضان من كل عام، حيث تُفتَحُ أبــواب الجنة، وتُغلَق 
د الشــياطين، ينــادي منادٍ آخرُ من الســماء لا من  م، وتُصَفأبواب جهن

الأرض: يا باغيَ الخيرِ أقبلْ، ويا باغيَ الشر أقْصِرْ.
هنالك يتوبُ العاصي، ويُقبلُ المُعْــرِض، وينتَبه الغافل، ويعود كثيرٌ 
من الشاردين إلى ســاحة االله، يلتمســون رضاه ومغفرته بحُسْن الصيام، 
وحســن القيام، كما وعدهم رســوله الكريم: «مَن صام رمضــانَ إيمانًا 
م من ذنبه»(١)، «ومَن قام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا  واحتســابًا غُفر له ما تَقَد

م من ذَنْبهِ»(٢). غُفِرَ له ما تَقَد

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٨)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٥٩) (١٧٥)، عن   (١)
أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٥٩) (١٧٣)، عن   (٢)
أبي هريرة.
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١٤٧

١٥ الوقت في حياة المسلم

وحية في شــهر رمضان، تَتْبَعها سياحةٌ أخرى  وبعد هذه السياحة الر
انتهاء  دِ  ذي تبدأ أشــهره بمجرال ة معًا، هي ســياحة الحجة ورُوحيي ماد
رمضان: ﴿ ! " #$ % & ' ) ( * + , 
 ;  :  9  87  6  5  4  3  2  10  /  .  -

> =< ? @ A ﴾ [البقرة: ١٩٧].
ون الصلوات الخمس «ميزان اليوم»،  لقد كان بعض الســلف يُسَــم
ون رمضان «ميزان العام»،  ون الجمعة «ميزان الأســبوع»، ويُسَــم ويُسَــم
ون الحج «ميزان العمر»؛ حرصًا منهم على أن يسلم لأحدهم يومه  ويُسَم
 ،في سلامة العام ه في سلامة الأسبوع، ثُم أولاً، فإذا مضى اليوم كان هم

ثم في سلامة العمر في النهاية، وذلك هو مِسْكُ الختام.
وبجانب هذا وذاك فريضة الــزكاة التي تَجبُ كل حــولٍ في مُعْظَمِ 
الأحوال، وعند كل حصادٍ وجَنْيٍ في الزروع والثمار: ﴿ ¥ ¦ § 

̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١].
ر  ى لا يُؤَخالمسلم مُنْتَبهًِا لمسيرةِ الزمن، مراقبًا لحركته حت وبهذا يظل

الزكاة عن موعد وجوبها، إذا حال الحول أو جاء أوان الحصاد.
ا��/.:  |v
:l

وللوقت خصائص يتميز بها، يجب علينا أنْ نُدْركَِها حق إدراكها، وأنْ 
نتعاملَ معه على ضوئها، منها:

١ ـ سرعة انقضائه:
ة  يح، ســواء كان زمنَ مَسَر الســحاب، ويجري جَرْي الر مر فهو يمر
وفَرَحٍ، أم كان زمنَ اكتئابٍ وتَرَحٍ، وإن كانت أيام الســرور تمر أســرع، 
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١٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦ المحور  السابع : 

وأيام الهموم تســير ببــطءٍ وتثاقل، لا فــي الحقيقة، ولكن في شــعور 
صاحبها، يقول أحد الشعراء:

وباِلهَنَا باِلْوصَِــالِ  سُــنُونَ  تْ  ــامُمر َأي قَصْرهَِــا(١)  مـِـنْ  فَكَأنَهــا 
بَعْدَها ــامُ هَجْــرٍ  َانْثَنَــتْ أي أعَْــوَامُثـُـم طُولهَِــا  مـِـنْ  فَكَأنَهَــا 
وَأهَْلُهَا ــنُونَ  الس تلِْكَ  انْقَضَتْ   ُأحَْــلاَمُ(٢)ثم وَكَأنَهُــمْ  فَكَأنَهَــا 

نْيا فهــو قصير، ما دام  ومهما طال عمر الإنســان في هذه الحياة الد
، ورحم االله الشاعر الذي قال: حي الموت هو نهاية كل

مَوْتًــا العُمْــرِ  آخِــرُ  كَانَ  ويِــلُ(٣)وَإِذَا  والط قَصِيــرُهُ  فَسَــوَاءٌ 
وعند الموت تنكمش الأعوام والعقود التي عاشــها الإنســان، حتى 

ت كالبرق الخاطف. ها لحظاتٌ مرلكأن
يحكون عن شيخ المرســلين نُوحٍ ژ أنه جاءه مَلَكُ الموت ليتوفاه 
بعد أكثر من ألف سنةٍ عاشها قبل الطوفان وبعده، فسأله: يا أطولَ الأنبياء 
عمرًا، كيف وجدتَ الدنيا؟ فقال: كدارٍ لهــا بابان، دخلتُ من أحدهما، 

وخرجتُ من الآخر(٤)!
رة،  ر عن حقيقةٍ مُقَرها تُعَب؛ فإن ة أم لم تصح ت هذه القص وسواء صح

قال ابن ســيده: الْقَصْرُ وَالْقِصَرُ فيِ كل شَــيْء: خلافُ الطول. المحكــم والمحيط الأعظم   (١)
(١٩٢/٦)، تحقيق عبد الحميد هنداوي، نشــر دار الكتب العلمية، بيــروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ 

٢٠٠٠م.
الأبيات لأبي تمام بلفظ مشــابه، انظر: الموازنة بين شــعر أبي تمــام والبحتري للآمدي   (٢)
(١٦٠/٢)، تحقيق د. عبد االله المحارب، نشر مكتبة الخانجي، ط ١، ١٩٩٤م، وانظر: شرح ديوان 

أبي تمام للتبريزي (٧٣/٢)، تحقيق راجي الأسمر، نشر دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٤١٤ه ـ.
ف عراقي. اس، متصو هو بهاء الدين الرو  (٣)

رواه ابن أبي الدنيا في الزهد (٣٥٨)، نشر دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.  (٤)

QaradawiBooks.com

                           14 / 107

http://qaradawibooks.com


 

١٤٩

١٧ الوقت في حياة المسلم

هي تضاؤل الأعمار عند الموت، ومثل ذلك عند قيام الســاعة، يتراءى 
 ã â á à ﴿ :ى يقول االله تعالىللإنسان قصَِرُ ما فات، وضآلته، حت
è ç æ å ä ﴾ [النازعات: ٤٦]، وفي آية أخرى: ﴿ 9 : ; 

> = < ? @ C B A ﴾ [يونس: ٤٥].

ض: ما مضى منه لا يعودُ ولا يُعَو ٢ ـ أن
 يومٍ يمضي، وكل وهذه خصيصة أخرى من خصائــص الوقت، فكل
، ليس في الإمكان استعادتها، وبالتالي  تمر تنقضي، وكل لحظةٍ  ســاعةٍ 
لا يمكن تعويضهــا، وهذا ما عبر عنه الحســن البصري بقولــه البليغ: 
«ما من يومٍ ينشــق فجره إلا وينادي: يا ابنَ آدم، أنــا خَلْقٌ جديد، وعلى 

د مِني؛ فإني إذا مَضَيْتُ لا أعودُ إلى يومِ القيامة»(١). عَمَلكَِ شهيدٌ، فتزو
وليس هذا حديثًا مرفوعًا كما حَسِــبَ بعض الناس، بل هو من كلام 
الحسن البصري الذي قال فيه الإمام علي زَيْنُ العابدين: «هذا الذي يُشْبهُِ 

كلامُه كلامَ الأنبياء»(٢).
ولهذا رأينا الشــعراء والأدباء بعد بلوغ المشــيب يتمنوْن عودةَ أيامِ 
ة أخرى، ولكنه مَحْضُ تَمَن لا يُفِيدُ في كثيرٍ ولا قليل. يقول  الشباب مر

قائلهم:
يَوْمًا يَعُــودُ  ــبَابَ  الش لَيْــتَ  فَأخُْبـِـرُهُ بمَِــا فَعَلَ الْمَشِــيبُ(٣)!ألاََ 

رواه ابن أبي الدنيا في كلام الليالي والأيام (٢٢)، نشر دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ   (١)
١٩٩٧م.

حلية الأولياء لأبي نعيم (١٤٧/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٩ه ـ.  (٢)
هو أبو العتاهية. انظر: التذكرة الحمدونية (٢٠/٦)، نشــر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٤١٧ه ـ.   (٣)

وديوانه صـ ٤٦.
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١٥٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨ المحور  السابع : 

رُ شاعرٌ آخرُ كيف يمضي العمر وتذهب أيامه ولياليه بلا رجعة،  ويُصَو
ولا أمل في رجعة، فيقول:

ِ عُمْرهِ ظَهْرَ  رَاكـِـبٌ   إلا الْمَرْءُ  ِوَمَا  ــهْر عَلَى سَــفَرٍ يُفْنيِهِ باِلْيَوْمِ وَالش
وَلَيْلَةٍ يَــوْمٍ   ِيَبيِــتُ ويُضْحِي كُل القَبْر إِلَى  قَريِبًا  نْيــا  الد عَنِ  بَعِيدًا 

٣ ـ أنه أنفس ما يملك الإنسان:
ا كان الوقتُ ســريعَ الانقضــاء، وكان ما مضــى منه لا يرجع،  ولم
ولا يُعَوض بشــيء، كان الوقت أنفسَ وأثمنَ ما يملك الإنسان، وتَرْجعُِ 
نَفَاســة الوقت إلى أنه وعاءٌ لكل عملٍ وكل إنتاج، فهو في الواقع رأسُ 

المال الحقيقي للإنسان، فردًا أو مجتمعًا.
إن الوقت ليس من ذهبٍ فقط، كما يقول المثل الشائع، بل هو أغلى 
في حقيقة الأمر من الذهــب واللؤلؤ والماس، ومــن كل جوهرٍ نفيسٍ 
وحَجَرٍ كريم. إنه ـ كما قال الشهيد حســن البنا ـ هو الحياة(١). فما حياة 

الإنسان إلا الوقت الذي يقضيه من ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة.
وفي هذا قال الحســن البصري أيضًــا: «يا ابنَ آدم، إنمــا أنت أيامٌ 

مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضُك»(٢)!
ومَن جهل قيمــة الوقت الآن فســيأتي عليه حين يعــرف فيه قدره 
ونفاســته، وقيمة العمل فيــه، ولكن بعد فــوات الأوان، وفي هذا يذكر 
القرآن موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته، حيث لا ينفع الندم:

كان حسن البنا يكتب لجريدة الإخوان المسلمون اليومية صباح كل جمعة، بعنوان: الوقت   (١)
ئ فيه المثل الشائع: الوقت من ذهب. هو الحياة. يخط

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٤٨/٢).  (٢)
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١٥١

١٩ الوقت في حياة المسلم

ل: ســاعة الاحتضار، حين يســتدبر الإنســان الدنيا،  الموقــف الأو
ر إلى أجل قريب؛  ُى لو مُنحَِ مُهلةً من الزمن، وأخويستقبل الآخرة، ويتمن

ليصلح ما أفسد، ويتدارك ما فات، وفي هذا يقول القرآن:
 y xw v u t s r q p o n m ﴿
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |  {  z
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

¶ ﴾ [المنافقون: ٩، ١٠].
 ¼ » º ¹ ﴿ :على هذه الأمنية الفارغة قاطعًا ومانعًا وكان الرد

½ ¾ ¿Ä Ã Â Á À ﴾ [المنافقون: ١١].
تُوَفى كل نفس ما عملت، وتجزى  الموقف الثاني: في الآخرة، حيث 
بما كســبت، ويدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، هناك يتمنى أهل 
ة أخرى إلى حياة التكليف ليبــدؤوا من جديد عملاً  ار لو يعودون مــرالن
صالحًا، وهيهات هيهات لما يطلبــون، فقد انتهى زمن العمل، وجاء زمن 
 ~ } | { z y x w v ﴿ :الجزاء. يقول االله تعالى
 ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے 
 ½ ¼ » º ¹ ¸¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯

¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [فاطر: ٣٦، ٣٧].
 ¼  »  º التقريعي: ﴿ ¹  السؤال  تهم بهذا  وانقطعت حُج

½ ¾ ¿ Á À ﴾ فلم يجدوا له جوابًا.
فقد قطع االله الأعذار حين أعطى كل مكلف من العمر ما يتسع لعمل 
ما كُلف به، ويذكره إذا غَفِل عنه، وبخاصة من عاش حتى بلغ الســتين 
من عمره، ففي هذا القدر من السنين ما يكفي لأن ينتبه الغافل، ويؤوب 
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١٥٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠ المحور  السابع : 

الشــارد، ويتوب العاصي، وفي الحديث الصحيح: «أعَْذَرَ االلهُ إلى امرگ 
ين عامًا»(١). غه سِت ى بلأمهله حت

ا��/.:  �4E )
ا���  e<وا

ية حتى ليُعَد هو الحياة حقا، فإن على  هذه الأهم وإذا كان للوقت كل
الإنسان المســلم واجبًا، بل واجبات نحو وقته، ينبغي أن يَعِيَها ويضعَها 
نُصْبَ عينَيْــه، وأن ينقلها من دائرة المعرفــة والإدراك إلى دائرة الإيمان 

والإرادة، فدائرةِ العملِ والتنفيذ.

ا��/.:  �
دة �R�#الا [
ا��4صُ �

ل واجبٍ على الإنســان المســلم نحو وقته: أنْ يُحافظ عليه كما  وأو
يُحافظ على ماله، بل أكثر منه، وأن يحرص على الاستفادة من وقته كله، 
فيما ينفعه في دينه ودنياه، وما يعود على أمُته بالخير والسعادة، والنماء 

وحي والمادي. الر
وقد كان الســلف @ أحرص ما يكونون على أوقاتهم؛ لأنهم كانوا 

أعرف الناس بقيمتها.
يقول الحسن البصري: «أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشد منكم 

حرصًا على دراهمكم ودنانيركم»(٢)!
ومن هنا كان حرصهــم البالغ على عمارة أوقاتهــم بالعمل الدائب 

رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٩)، عن أبي هريرة.  (١)
ذكره البغوي في شرح الســنة (٢٢٥/١٤)، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش،   (٢)

نشر المكتب الإسلامي، دمشق، ط ٢، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
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١٥٣

٢١ الوقت في حياة المسلم

والحذر أن يضيع شــيءٌ منه في غير جدوى. يقول عمر بن عبد العزيز: 
«إن الليل والنهَار يعملان فيكَ، فاعملْ فيهما»(١).

المَقْتِ إضاعــةُ الوقت. ويقولون: الوقتُ  وكانوا يقولون: من علامة 
سَــيْفٌ، إن لم تقطعْه قطعَك. وكانوا يحاولون دائمًا الترقي من حالٍ إلى 
حالٍ أحسن منها، بحيث يكون يومُ أحدهِم أفضلَ من أمسه، وغدُه أفضلَ 
من يومه، ويقول في هذا قائلهم: من كان يومه كأمســه فهو مغبونٌ، ومن 

ا من أمسه فهو ملعونٌ(٢)! كان يومه شر
وكانوا يحرصون كل الحرص على ألا يمر يوم أو بعض يومٍ أو بُرْهة 
دوا منها بعلمٍ نافع، أو عملٍ صالح،  من الزمان وإن قصُرت دون أن يتزو
بَ الأعمارُ  ى لا تتســرأو مجاهدةٍ للنفس، أو إســداءِ نفعٍ إلى الغير، حت

سُدًى، وتَضيع هباءً، وتذهب جُفاءً، وهم لا يشعرون.
وكانوا يعتبرون من كفران النعمة ومن العقوق للزمن: أن يمضي يومٌ 
ا في المعرفة،  لا يســتفيدون منه لأنفســهم، ولا للحياة من حولهم، نُمُو

ا في عمل الصالحات. ا في الإيمان، ونُمُو ونُمُو
يقول ابنُ مسعود ƒ : ما ندمت على شــيءٍ ندمي على يومٍ غربت 

شمسُه نقص فيه أجلي ولم يزدْ فيه عملي(٣).
بني من االله تعالى،  بي لا أزدادُ فيــه علمًا يُقَر يوم يمر وقال آخر: كل

فلا بورك لي في طلوع شمسِ ذلك اليوم.

ذكره ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق صـ ٢٩، عن بعض الحكماء. تحقيق مجدي الســيد   (١)
إبراهيم، نشر مكتبة القرآن، القاهرة.

انظر: لطائف المعارف لابن رجب صـ ٣٠٠، نشر دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.  (٢)
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (٣٣٦/١)، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر مكتبة المعارف،   (٣)

الرياض.
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١٥٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢ المحور  السابع : 

وقد رفع هذا بعضُهم إلى النبــي ژ ، وقد رده ابن القيم في «مفتاح 
دار السعادة»(١)، وقال: حسْبه أن يصل إلى بعض الصحابة أو التابعين.

وفي هذا قال الشاعر:
ولم أستفدْ علمًا فما ذاكَ من عُمْريِ(٢)إذا مر بي يــومٌ ولم أقَْتَبسِْ هُدًى

وقال حكيم: من أمضى يومًا من عمره في غير حق قضاه، أو فرضٍ 
ســه، أو علم اقتبسه، فقد  له، أو خيرٍ أس له، أو حمدٍ حصاه، أو مجْدٍ أثأد

عق يومه، وظلم نفسه!

ا��/.:  �َُ
�ََ/

 وإذا كان هذا هو حرص سلفنا على الوقت وتقدير قيمته وخطره، فإن
ق الكبد أسًى وأسفًا: ما نراه اليوم عند المسلمين  ا يدمي القلب، ويمز مم

من إضاعة للأوقات فاقت حد التبذير إلى التبديد.
فه في إنفاق الأوقات أشــد خطرًا من السفه في إنفاق  الس والحق أن
الأموال، وإن هؤلاء المبذرين المبدديــن لأوقاتهم لأحق بالحجر عليهم 
من المبذرين لأموالهم؛ لأن المال إذا ضاع قد يعوض، والوقت إذا ضاع 

لا عوض له.
التي أصبحــت مألوفة لكثرة ما تدور على الألســنة  العبارات  ومن 
الوقــت»، فترى هؤلاء  المجالــس والأندية عبــارة: «قتل  وما تقال في 

مفتاح دار السعادة لابن القيم (١٢٢/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (١)
هو أبو الفتح البســتي. انظر: الدر الفريد وبيت القصيد (٢٣٦/٣)، نشر دار الكتب العلمية،   (٢)
بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م، وهو في ديوانه صـ ٨٤ بلفظ مشــابه، تحقيق درية الخطاب 

ولطفي الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٩٨م.
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١٥٥

٢٣ الوقت في حياة المسلم

وَال من ليلٍ أو نهارٍ حول  دين يجلسون الســاعات الط رين أو المُبَد المُبَذ
ا يَحِل أو  طْرَنج، أو لُعْبة الوَرَق، أو غير ذلك ـ مم رْد، أو رقعة الشمائدة الن
ين  يَحْرُمُ ـ لا يبالون، لاهين عن ذكر االله، وعن الصلاة، وعن واجبات الد
نيا، فإذا ســألتهم عن عملهــم هذا وما وراءه من ضيــاع، قالوا لك  والد
 ما نريد أن نقتل الوقت! وما يدري هؤلاء المساكين أنبصريح العبارة: إن
من قتل وقته فقد قتــل في الحقيقة نفســه! فهي جريمــة انتحار بطيء 
تُرتَكب على مرأى ومســمع من الناس، ولا يعاقــب أحد عليها! وكيف 

يعاقب عليها من لا يشعر بها، ولا يدري مدى خطرها؟!

ا��Rاغ: 
م ��pا

ومــن النعَم التي يغفــل كثير من النــاس عنها، ويجهلــون قدرها، 
ولا يقومون بحق شُكْرها: نعمة الفراغ.

روى البخاري عن ابن عباسٍ، عــن النبي ژ : «نعمتان مغبونٌ فيهما 
ة، والفراغ»(١). كثيرٌ من الناس: الصح

قات الدنيوية، المانعة للمرء  من المشاغل والمُعَو يقصد بالفراغ الخلو
من حيث الاشتغال بالأمور الأخروية.

ولا ينافي هذا ما جاءت به النصوص الكثيرة من حث على الكسب 
له  ة الحياة ومطالبها، ولا يعط وطلب المعاش، ما دام ذلك لا يغرقه في لج

عن القيام بحق االله تعالى.
والأصل في الغَبْن أنْ يكون في البيع والشراء والتجارة، وهنا ـ كما 
ة والفراغ برأس  ف بالتاجر، والصحه المُكَلمة المُنَاوي ـ شــب يقول العلا

رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٢).  (١)
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١٥٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤ المحور  السابع : 

مات النجاح، فمن عامل االلهَ  المال؛ لكونهما من أســباب الأرباح، ومُقَد
بامتثال أوامره رَبحَِ، ومن عامل الشيطان باتباعه ضيع رأسَ ماله(١).

وفي الحديث الآخر: «اغتنمْ خمسًا قبل خمس» ـ وعد منها: «وفراغك 
قبل شُغْلك»(٢).

والفراغ لا يبقى فراغًا أبــدًا، فلا بد له أن يملأ بخير أو شــر، ومَن 
لا يشغل نفسه بالحق شــغلته نفســه بالباطل، فطوبى لمن ملأه بالخير 

والصلاح، وويلٌ لمن ملأه بالشر والفساد.
يقول بعض الصالحين: فراغ الوقت من الأشــغال نعمة عظيمة، فإذا 
كفر العبد هذه النعمة بأنْ فتح على نفســه باب الهــوى، وانجر في قيَِاد 
ش االلهُ عليه نعمة قلبه، وسلبه ما كان يجده من صفاء قلبه. الشهوات، شو

غ من الشواغل  الخذلان أن تتفر ويقول صاحب الحكم: «الخذلان كل
 لا ترحــل إليه». يعني: المولى جل عوائقك ثم ه إليه، وتقل لا تتوج ثم

جلالُه(٣).
وكان السلف الصالحون يكرهون من الرجل أن يكون فارغًا، لا هو 
في أمر دينه، ولا هو في أمر دنياه. وهنا تنقلب نعمــةُ الفراغ نقمةً على 
صاحبها، رجلاً كان أو امرأةً، ولهذا قيل: الفراغُ للرجالِ غفلة، وللنســاء 
ك للغريزة، والتفكير في أمر الشهوة، وهل كان تعلق امرأة  غُلْمَة. أي: مُحَر

انظر: فيض القدير (٢٨٨/٦)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦ه ـ.  (١)
حه على  رواه النسائي في الكبرى في المواعظ (١١٨٣٢)، والحاكم في الرقاق (٣٠٦/٤)، وصح  (٢)
حه الألباني في صحيح الجامع (١٠٧٧)، عن ابن عباس. شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح
شرح الحكم العطائية صـ ٤٤٠، تحقيق د. عبد الحليم محمود، د. محمد بن الشريف، نشر   (٣)

مكتبة دار الشعب، القاهرة، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م.
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١٥٧

٢٥ الوقت في حياة المسلم

 العزيز بيوســف وشَــغَفُها به وتدبيرُها المكايد لإيقاعه في شباكها، إلا
نتيجة الفراغ الذي تعيش فيه؟ ويشــتد خطر الفراغ إذا اجتمع مع الفراغ 
ن  تي تمكة الز بقوة الغريزة، والجدَِة، أي: القدرة الماليذي يتميالشباب ال
الإنسان من تحصيل ما يشتهي. وفي هذا يقول أبو العتاهية في أرجوزته:

والجـِـدَةْ والفَــرَاغَ  ــبَابَ  الش  مَفْسَــدَةْ(١)!إن  َأي للِْمَــرْءِ  مَفْسَــدَةٌ 
ويقول الآخر:

الْفَــرَاغِ(٢)لَقَــدْ هَــاجَ الْفَــرَاغُ عَلَيْهِ شُــغْلاً منَِ  الْبَــلاَءِ  وَأسَْــبَابُ 
غل الذي هاجه الفراغُ عليه: شغل القلب وتعلقه بالشهوات  يعني بالش

ا لا يثمر إلا سوء العواقب في الآخرة والأولى. وأحلامِ اليقظة، مم

ا�?��ات: ا���
ر�� -, 

ر قيمة الوقت وأهميتــه أن يغمره بفعل  ذي يُقَــدويجدر بالمؤمن ال
الخير ما اســتطاع إليه ســبيلاً، ولكن لا يكفي أن ينهض إلى الخير في 
ره كله من يومٍ إلى  ل بعضه، أو يُؤَخ ي بعضه ويُؤَجتثاقل وتكاسل، أو يُؤَد

آخر، عجزًا أو كسلاً. وقد قال الشاعر:
كَسَلٍ عَنْ  الْيَوْمِ  شُــغْلَ  رُ  أؤَُخ غَدُ(٣)!وَلاَ  العَاجزِيِنَ  يَوْمَ   إِن غَدٍ  إِلَى 

ومن الأدعية والأذكار التي علمها النبي ژ أمُتَه؛ ليقولها المسلم في 

وهي أرجوزة ذات الأمثال، التي جمع فيها الأمثال السائرة، انظر: ديوانه صـ ٤٩٥، نشر دار   (١)
بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٦م.

ذكره من غير نســبة الثعالبي في التمثيل والمحاضرة صـ ٣٩٩، تحقيــق عبد الفتاح محمد   (٢)
الحلو، نشر الدار العربية للكتاب، ط ٢، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.

ذكره من غير نسبة الشيخ عبد االله الشبراوي في عنوان البيان وبستان الأذهان صـ٤٢، تحقيق   (٣)
محمد خير رمضان يوسف، نشر دار ابن حزم، بيروت، ط١.
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١٥٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦ المحور  السابع : 

إصباحه وإمسائه: «اللهم إني أعوذُ بكَ من الهم والحَزَنِ، وأعوذ بك من 
العَجْزِ والكَسَل»(١).

ومن ثم أمر القرآن الكريم باستباق الخيرات والمسارعة إليها قبل أن 
تشغل عنها الشــواغل، أو تعوق العوائق، يقول تعالى: ﴿ : ; > 

=< ? @IH G F E D C B A ﴾ [البقرة: ١٤٨].

 r q p ﴿ :ويقول معقبًا علــى أهل الكتــاب وما أنزل عليهــم
 ¡ ے   ~}  |  {z  y  x  w  v  u  t  s

¢ £ ﴾ [المائدة: ٤٨].

ويقول جل شأنه مرغبًا في الجنة ونعيمها: ﴿ " # $ % 
& ' ) ( * + , ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

 k j i h g f e d c ﴿ :وفي آيةٍ أخرى
l ﴾ [الحديد: ٢١].

فهو يأمر بالمسارعة والمسابقة إلى مغفرة االله وجنته، أي: إلى أسبابها، 
وهي الإيمان، والتقوى، والعمل الصالح. والتسابق والتنافس هنا مطلوب 
ومحمود: ﴿ μ ´ ³ ¶ ﴾ [المطففين: ٢٦]. وقد أثنى االله على 
 » º ¹ ¸ ﴿ :بعض أنبيائــه المصطفين الأخيار بقولــه

¼ ½ ¾ ¿Ã Â Á À ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

ومدح الصالحين من أهــل الكتاب بأنهم: ﴿ ® ¯ ° 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

« ¼ ½ ﴾ [آل عمران: ١١٤].

رواه البخاري في الدعوات (٢٨٩٣)، عن أنس.  (١)
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١٥٩

٢٧ الوقت في حياة المسلم

 ﴾ S R Q P O N ﴿ :المنافقين بقوله وعلى حين ذم
[النساء: ١٤٢].

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ وقولــه: 
Å ﴾ [التوبة: ٥٤].

وكان النبي ژ يأمر بالمبادرة إلى العمل قبل حلول العوائق والفتن، 
ويقول: «هل تنتظرون إلا غنًى مُطغِيًا، أو فقرًا مُنسيًا، أو مرضًا مُفسدًا، أو 
الَ فشــر غائبٍ يُنْتَظَرُ، أو الساعةَ،  دًا(١)، أو موتًا مُجهِزًا، أو الدج هَرَمًا مُفَن

.(٢)« والساعةُ أدهى وأمََر

الا���
ر !��ور الأ�
م:

 ام عِبْرَة لنفســه، فإنخذ من مرور الليالي والأيوينبغي للمؤمن أن يت
بان كل بعيــد، ويطويان الأعمار،  جديد، ويُقر هار يُبليَِــان كلالليل والن

ويُشِيبان الصغار، ويُفْنيان الكبار. كما قال الشاعر قديمًا:
الْكَبيِـ وأفَْنَــى  غِيــرَ  الص العَشِــيیأشََــابَ   ومَــر الغَــدَاةِ   كَــر رَ 
يَــوْمَــهَــا أهَْـــرَمَـــتْ  ــةٌ  ــلَ ــيْ لَ (٣)إِذَا  فَتـِـيی يَــوْمٌ  ذَلكَِ  بَعْــدَ  أتََــى 

إن مُضي الزمن، واختلاف الليل والنهار لا يجــوز أن يَمُر بالمؤمن 
، بل في  يومٍ يمر وهو في ذهول عن الاعتبار به، والتفكيــر فيه، ففي كل

مفندًا: موقعًا في الفند، وهو كلام الرجل الكبير الذي خَرِف.  (١)
رواه الترمذي في الزهد (٢٣٠٦)، وقال: حسن غريب. وأبو يعلى (٦٥٤٢)، والحاكم في الرقاق   (٢)
ح إسناده، وقال الذهبي: إن كان معمر سمع من المقبري فالحديث صحيح.  (٧٩٠٦) وصح

عن أبي هريرة.
، كما في الشــعر والشــعراء لابــن قتيبة الدينوري (٤٩٣/١)، نشــر دار  لتان العبدي هو الص  (٣)

الحديث، القاهرة، ١٤٢٣ه ـ.
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١٦٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨ المحور  السابع : 

كل ســاعةٍ تمضي، بل في كل لحظة تنقضي، تقع فــي الكون والحياة 
أحداث شتى، منها ما يُرى وما لا يُرى، ومنها ما يُعلم، وما لا يُعلم، من 
أرض تحيا، وحبة تنبت، ونبــات يُزهِر، وزهر يُثمر، وثمر يُقطف، وزرع 
ن، وطفلٍ يولد، ووليدٍ  يُصبح هشــيمًا تذروه الرياح. أو من جنينٍ يتكــو
، وشــاب يكتهل، وكهلٍ يَشِيخ، وشــيخٍ يموت، ومن أحوال تدور  يَشِب
على الناس كلما دار الفَلَك من فــوق، أو دارت الأرض من تحت، بين 
ة ورخاءٍ،  ةٍ وسَقَم، وسرورٍ وحزن، وشد يُسْرٍ وعُسْــرٍ، وغنًى وفقْرٍ، وصح
، وذكرى لمن كان له  ذلك آيةٌ لمن كان له لب اءَ. وفي كل اءَ وضر وســر
ر أولــي الألباب،  ا مَن حُــرم تفكقلب، وعبرةٌ لمــن كان له بصــر. أم
وإحســاس ذوي القلوب، ونظر أولي الأبصار، فلن يفيده اختلاف الليل 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :والنهار، يقول االله تعالى
` c b a ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، ويقول جل شــأنه: ﴿ ! " 

# $% & ' ) ( * + ﴾ [النور: ٤٤].

ا��/.:  )�h�O

م وقته بيــن الواجبات، والأعمال  يُنَظ وينبغي للإنســان المؤمن أن 
المختلفــة، دينية كانــت أو دنيوية، حتى لا يطغــى بعضها على بعض، 
ولا يطغــى غير المهــم على المهــم، ولا المهم على الأهــم، ولا غير 
الموقوت على الموقوت، فما كان مطلوبًا بصفةٍ عاجلةٍ يجب أن يُبادَرَ به 
د يجب أن يعمل  ر ما ليس له صفة العجلــة، وما كان له وقتٍ مُحَد ويُؤخ

في وقته.
ا رواه النبي ژ عن صحف إبراهيم: «ينبغي للعاقل ـ ما لم يكن  ومم
ه،  مغلوبًا على عقله ـ أن يكون له أربعُ ســاعات: ســاعة يناجي فيها رب
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١٦١

٢٩ الوقت في حياة المسلم

ر في صنع االله تعالى، وساعة  وساعة يُحاسِــبُ فيها نفسه، وســاعة يتفك
يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب»(١).

وأحوج الناس إلى تقسيم الوقت وتنظيمه هم المشغولون من الناس 
 هم ليشعرون أنى إنمن أصحاب المسؤوليات؛ لتزاحم الأعباء عليهم، حت

الواجبات أكثر من الأوقات.
ومن تنظيم الوقت أن يكون فيه جزء للراحــة والترويح، فإن النفس 
، والقلوب تَمَل كما تَمَل الأبدان، فلا بد من قَدْرٍ من  ِتســأم بطول الجد

اللهو والترفيه المباح.
حوا القلوبَ ساعةً بعد ساعة، فإن القلب إذا  رو» : ƒ كما قال علي

أكُْرِهَ عَمِيَ»(٢).
ولا يحسن بالمرء المســلم أن يرهق نفسه بالعمل إرهاقًا يُضْعِف من 
ته، ويحول دون استمرار مسيرته، ويحيف على حق نفسه، وحق أهله،  قُو
وحق مجتمعه، ولو كان هذا الإرهاق في عبــادة االله تعالى صيامًا وقيامًا 

كًا وزهدًا. وتنس
ا رآهم تكاثــروا للصلاة خلفه في  ژ لأصحابه لم ولهذا قال النبــي
 وا، وإن ى تَمَل حت االلهَ لا يمــل الليل: «خُذُوا من الأعمال ما تطُِيقون، فإن

.(٣)« الأعمال إلى االله أدومها وإن قل أحب

، وقال الأرناؤوط: إســناده  والإحســان (٣٦١)، مرفوعًا عن أبي ذر ـان في البر رواه ابن حِبـ  (١)
ا. ورواه عبد الرزاق في جامــع معمر (١٩٧٩٠)، والبيهقي في شــعب الإيمان  ضعيفٌ جــد

(٤٣٥٢)، عن وهبِ بن مُنَبه قال: وجدت في حكمة آل داود. ولعله أشبه بالصواب.
إحياء علوم الدين (٣٠/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (٥٨٦١)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٢)، عن عائشة.  (٣)
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١٦٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠ المحور  السابع : 

ينَ أحدٌ إلا غلبه،  الد ين يُسْر، ولن يُشَاد الد وفي موقف آخر قال: «إن
دوا وقاربوا وأبشروا»(١). فسَد

ونصح من بالغ في القــراءة والقيام والصيــام بالاقتصاد والاعتدال 
قائلاً: «إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزَوْركَِ عليك 

حقا»(٢).
وقال لآخرين غَلَوْا في الطاعة والزهد: «إنما أنا أخشاكم الله وأتقاكم 
ج النســاء، فمَن رغب عن  ي أقــوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوله، ولكن

سُنتي فليس منِي»(٣).
ط والاعتدال بين  ته، وهذا هو منهجه ! ، منهج التوسفهذه هي سُن

. 2 الرب فْس وحقالن ة، والموازنة بين حظي ة والمادوحي الر
ومن ثم لا يرى الإسلام بأسًا أنْ يكون للإنسان جزءٌ من وقته لترويح 

نفسه بالحلال الطيب من متاع الحياة وزينتها، ولهوها ولعبها.
اتهم نفسه  ا ســمع الرســول ژ حنظلة أحد أصحابه وقد  ولهذا لم
بالنفاق، لتغير حاله في بيته ومع أهله وولده عن حاله عند رسول االله ژ 
قال له: «يا حنظلــةُ، لو بَقيتُم علــى الحال التي تكونــون عليها عندي 

رواه البخاري (٣٩)، والنسائي (٥٠٣٤)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة. ومعناه كما   (١)
قال المناوي: «لا يتعمق أحد في العبادة ويترك الرفق كالرهبان إلا عجز فغلب، «فسددوا» 
أي: الزموا السداد، وهو الصواب، بلا إفراط ولا تفريط، و«قاربوا» أي: إن لم تستطيعوا 
الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه، و«أبشروا» بالثواب على العمل الدائم وإن قل». 
التيســير بشــرح الجامع الصغير (٢٨١/١)، نشر مكتبة الإمام الشــافعي، الرياض، ط ٣، 

١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيام، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.  (٣)
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١٦٣

٣١ الوقت في حياة المسلم

لصافحتكم الملائكةُ في الطرقات، ولكنْ يا حنظلةُ ساعة وساعة»(١). فهذا 
هو شأن المسلم: ساعة وساعة، أي: ساعة لربه، وساعة لقلبه، كما يقول 

المثل السائر.
روى الأصمعي أنه رأى في البادية امرأةً بيدها مِسْبَحة وقفت تكتحل 
وتتزين. قال: فقلت لها: أين هذا من هذا؟ يعني: أنه يستبعد أن تكون من 
ل،  كْر والتســبيح، وفي الوقت نفســه من ذوات اللهــو والتجم أهل الذ

فأنشأت المرأة تقول:
عُــهُ أضَُي لاَ  جَانـِـبٌ  ــي  ِمن ــي وَالْبَطَالَــةِ جَانـِـبُوَاللهِِ  ِهْــوِ من ِولل

لُ له(٢). ها امرأةٌ صالحةٌ ذاتُ زوجٍ تتجمقال الأصمعي: ففهمتُ أن

:Qُ
�F;ِّ و/.ٍ ��

وينبغي للمؤمن أن يعرف ما يتطلبه الوقت من عمل القلب واللسان 
اه ويجتهد فــي القيام به، حتى يقع موقعه من الموافقة  والجوارح، فيتحر

للمقصود، ومن القبول عند االله تعالى.
وقد جاء في وصية أبي بكرٍ لعمر حين اســتخلفه: «اعلمْ أن الله عَمَلاً 

بالنهار لا يقبله بالليل، وعملاً بالليْل لا يقبلُه بالنهار»(٣).
ليس المهم إذن أن يعمل الإنسان أي شيءٍ في أي زمن، بل المهم أنْ 
يعمل العمل المناسب في الوقت المناسب، ولذلك وقت االله الكثير من 
ر  م عليها، ولا التأخ دة، لا يجوز التقد العبادات والفرائض بمواقيت محد

رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٠)، عن حنظلة الكاتب الأسيدي.  (١)
ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (٥٩/٢).  (٢)

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٦/١).  (٣)
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١٦٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢ المحور  السابع : 

عنها، ليعلمنا بذلك أن الشــيء لا يقبل قبل أوانــه، ولا بعد أوانه، قال 
 ﴾ y x w v u t s ﴿ :تعالى في شــأن الصلاة
[النساء: ١٠٣]، وقال في الصوم: ﴿ y x w v u ﴾ [البقرة: ١٨٥]، 

: ﴿ ! " # ﴾ [البقــرة: ١٩٧]، وفي الزكاة: ﴿ ¥  وفي الحــج
̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١].  § ¦

وعمل القلب مثل عمل اللسان، يجب أن يك  ون في وقته وزمانه.
يقول بعض العارفيــن: «أوقات العبد أربعة لا خامــس لها: النعمة، 
والبليــة، والطاعة، والمعصيــة، والله عليك في كل وقت منها ســهم من 

العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية.
فمن كان وقته الطاعة فســبيله شــهود المِنة من االله عليه أن هداه لها 

ووقفه للقيام بها.
كْر، وهو فرحُ القلب باالله. ومن كان وقته النعمة فسبيله الش

ومن كان وقته المعصية فسبيله التوبةُ والاستغفار.
ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا والصبر، والرضا: رضا النفْس ع  ن 

.(١)« ب االله، والصبر: ثباتُ القلبِ بين يدي الر
نة. ا نطق به القرآن والس ر عموما قاله هذا العارف يُعَب

 f e d c b a ﴿ :ففي مقام الطاعة يقول االله تعالى
j i h g ﴾ [يونس: ٥٨].

قاله أبو العباس المرسي، شــيخ ابنِ عطاء االله. انظر: القول الوافي في التحذير من اقتراف   (١)
المعاصي صـ ١٦١، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
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١٦٥

٣٣ الوقت في حياة المسلم

وفي مقام النعمة يقــول االله تعالى: ﴿ - . / 0 1 32 
4 5 6 7 ﴾ [سبأ: ١٥].

 x w v u t ﴿ :وفي مقــام المعصية يقــول ســبحانه
z y } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الزمر: ٥٣].

وفي مقــام البلية يقول جــل مِنْ قائــلٍ: ﴿ 0 1 2 3 
 ?  >  ❁  <  ;  :9  8  7  6  5  4

@ G F E D C B A ﴾ [البقرة: ١٥٥، ١٥٦].

ه  أمَْرَه كل ژ : «عجبًا لأمر المؤمن، إن وفي «صحيح مسلم» عن النبي
اءُ شكر، فكان خيرًا  للمؤمن: إنْ أصابته سر له خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا

اءُ صبر، فكان خيرًا له»(١). له، وإنْ أصابته ضر

:�
H
Rا� ي الأو/
ت  ِّ�4O

ى الأوقات  وينبغي للمسلم الحريص على استباق الخيرات أن يتحر
لها بها على غيرها، كما روي  نة فضة معيزها االله بخصائص رُوحيتي ميال

ضوا لها»(٢). كم في أيام دَهْركِم نفحات، فتعرلرب في الحديث: «إن
وهذا التخصيص من شأن الألوهية وحدها، يختص برحمته من يشاء 

وما يشاء.
ل االله بعض الأشــخاص على بعض، وبعض الأنواع على  فكما فض

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٩)، وأحمد (١٨٩٣٤)، عن صهيب الرومي.  (١)
رواه الطبراني في الكبير (٢٣٣/١٩)، والأوســط (٢٨٥٦)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٢)
فه الألباني في ضعيف الجامع (١٩١٧)،  (١٧٧١٢): فيه من لم أعرفه، ومن عرفتهم وثقوا. وضع

عن محمد بن مسلمة.
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١٦٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤ المحور  السابع : 

ل كذلك بعــض الأزمنة على  بعض، وبعض الأمكنة علــى بعض، فض
بعض: ﴿ ¯ ° ± μ ´³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [القصص: ٦٨].

حَر، وهي الثلث الأخير من الليل،  ل االلهُ في الليل ساعاتِ الس فقد فض
حيــث يتجلى االله على عبــاده كل ليلــة، حيث ينزل إليهم نــزولاً يليق 
بجلاله، فينادي: «هل من مستغفرٍ فأغفرَ له؟ هل من تائبٍ فأتوبَ عليه؟ 

هل من سائل؟ٍ هل من داع؟ٍ حتى ينفجرَ الفَجْرُ»(١).
 O N M L K ﴿ :قِين المحسنين بقولهولهذا وصف االله المت
 a ` _ ^ ] \ ❁ Z Y X W V UT S R Q ❁

❁ e d c ﴾ [الذاريات: ١٥ ـ ١٨].

وقال ژ : «أقربُ ما يكون الرب من العبد في جوفِ الليلِ الآخِرِ، فإن 
نْ يذكرُ االلهَ في تلك الساعةِ فكُنْ»(٢). استطعت أن تكون مم

ل االله تعالى من أيام الأسبوع: يوم الجمعة، وهو العيد الأسبوعي  وفض
للمسلمين، وفيه فريضة صلاة الجمعة، ولقاء الجمعة، وفيه ساعة إجابة، 

لا يصادفها مسلمٌ يدعو االله بخيرٍ إلا استجاب له.

وقد صح في الحديث: «إن من غدا إلى الجمعة في الســاعة الأولى 
م بَدَنَةً، ومن ذهب في الســاعة الثانية ـ أي: الفوج الثاني ـ  كان كمن قد

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (١١٤٥)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٨)، عن   (١)
أبي هريرة.

رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٧٩)، وقال: حســن صحيح غريب. وابن خزيمة في الصلاة   (٢)
حه  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصح (١١٤٧)، والحاكم في الوتر (٣٠٩/١)، وصح

الألباني في صحيح الترغيب (١٦٤٨)، عن عمرو بن عبسة.
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١٦٧

٣٥ الوقت في حياة المسلم

م شــاة، فدجاجــة... فبَيْضة، ثم تطوي  كمن قد م بقرةً، ثم كان كمن قد
الملائكةُ صُحُفَها حين يَصْعَدُ الخطيبُ المِنْبَر»(١).

ة، وأفضلها يوم  ل االله تعالى من أيام العام: أيامَ عَشْــرِ ذي الحج وفض
عرفة، بل هو أفضل أيام العــام على الإطلاق، جاء في الصحيح عن ابن 
عباس مرفوعًــا: «ما من أيامٍ أحب إلى االله العمــل فيهن من هذه الأيام». 
يعني: العشــر. قالــوا: يا رســولَ االله، ولا الجهاد في ســبيل االله؟ قال: 
«ولا الجهاد في سبيل االله، إلا رجلٌ خرج يُخَاطِر بنفسه وماله، فلم يرجع 

بشيءٍ»(٢).
ل االله من الشــهور شــهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدًى  وفض
للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان، فرض فيه الصيام، وسن فيه القيام، 
واســتحب فيه الإكثار من الصالحات، فهو موســم المؤمنين، ومتجر 
ولهفةٍ  يترقبونه بشوقٍ  المتسابقين، وكان الســلف  الصالحين، وميدان 
قائليــن: مرحبًا بالمُطَهر، يرجون أن يغتســلوا به مــن أدران عيوبهم، 
 ابيــن ويحب التو االلهَ يحــب روا مــن أرجــاسِ ذنوبهم، فــإنويتطه

المُتَطَهرين.
ورمضان كله شــهر مهم، ولكن أهم أجزائه: الثلــث الأخير منه، أو 

العشر الأواخر منه.

تها لأمرين: وأهمي
لاً: أنهــا ختام الشــهر، وإنما الأعمال بالخواتيــم، ولهذا كان من  أو

متفق عليه: رواه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠)، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في الجمعة (٩٦٩).  (٢)
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١٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦ المحور  السابع : 

الدعاء المأثــور: «اللهم اجعلْ خيرَ عمري آخــره، وخيرَ عملي خواتمه، 
وخيرَ أيامي يوم ألقاك»(١).

ثانيًا: أنها مَظنة ليلة القدر، وهي الليلة التي جعلها االله خيرًا من ألف 
شــهر، وأنزل في فضلها ســورة من كتابه: ﴿ ! " # $ % ❁ ' 
 7 6 5 4 ❁ 2 1 0 / . - ❁ + * ) (

B A @ ? > ❁ < ; : 9 8 ﴾ [سورة القدر].

وهذه الليلة في رمضان يقينًا بنص القرآن: أنه الشــهر الذي أنزل فيه 
القرآن، فهي ليلة من هذا الشهر، وقد جاءت الأحاديث تأمر بالتماسها في 

العشر الأواخر منه.

وكان النبي ژ إذا دخل العشر الأواخر شد مِئْزَره، وأحيا ليلَه، وأيقظ 
ها بالاعتكاف. أهلَه، وكان يَخُص

ل االلهُ من الشهور بعد رمضان: الأشهر الحرم، وهي: رجب، وذو  وفض
م. ة، والمُحَر القَعْدة، وذو الحج

 |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تعالــى:  االله  يقــول 
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © 

ª» ¬ ® ¯ ° ﴾ [التوبة: ٣٦].

م في كل شهر، ولكنه في الأشهر الحرم أشد إثمًا. وظلم النفس محر

رواه الطبراني في الأوسط (٩٤١١)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٢١)، وقال الهيثمي   (١)
في مجمع الزوائــد (١٦٩٧٤): رواه الطبراني في الأوســط، وفيه أبو مالــك النخعي، وهو 

ضعيف. عن أنس.

QaradawiBooks.com

                           34 / 107

http://qaradawibooks.com


 

١٦٩

٣٧ الوقت في حياة المسلم

:)
��
� ا����,  ا�4�
ة  
م hE

وينبغي للمســلم إذا أراد أن يبارك له في عمره أنْ يســير على نظام 
الحياة اليومي في الإسلام.

ويقتضي هذا النظام أن يستيقظ المسلم مبكرًا، وينام مبكرًا.
يبدأ يوم المسلم منذ مَطْلَع الفجر، أو على الأقل قبل مشرق الشمس، 
ثه أنفــاس العصاة الذين  ا قبــل أن تُلَوى الصباح طاهــرًا نقيوبهــذا يتلق

لا يُفيقون من نومهم إلا في ضُحَى النهار.
وهنا يستقبل المسلم يومَه من البكور الذي دعا الرسول لأُمته بالبركة 

تي في بكورها»(١). ُباركْ لأم فيه، حين قال: «اللهم
ومن الآفات التي ابتُليَِ بها المســلمون أنهم غيروا نظامَ يَوْمِهم، فهم 
يســهرون طويلاً، ثم ينامون حتى تضيع عليهم صــلاة الصبح، وقد قال 
بعض السلف: عجبتُ لمن يُصَلي الصبحَ بعد طلوع الشمس كيف يُرزَق؟!
ويروي البخاري عن أبي هُرَيْرة، عن النبي ژ : «يعقدُ الشيطانُ على 
قافيةِ رأسِ أحدكِم إذا هو نام ثلاثَ عُقَد، يضرب على كُل عُقْدة: عليك 
أ  ــت عُقْدة، فإذا توض ليلٌ طويلٌ فارْقُدْ، فإذا هو اســتيقظَ فذكر االلهَ انحل
انحلت عُقْدةٌ ثانية، فإذا هو صلى انحلت عُقَدُه الثلاث، فأصبح نشــيطًا، 

ب النفْس، وإلا أصبح خبيثَ النفْسِ كَسْلاَن»(٢). طي

جوه: حسن لغيره. وأبو داود في الجهاد (٢٦٠٦)، والترمذي  رواه أحمد (١٥٤٤٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في  في البيوع (١٢١٢)، وقال: حســن. وابن ماجه في التجــارات (٢٢٣٦)، وصح

صحيح أبي داود (٢٣٤٥)، عن صخر الغامدي.
متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٤٢)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٧٦).  (٢)
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١٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨ المحور  السابع : 

وما أعظم الفارق بين المســلم الذي انحلت عُقَدُ الشيطان كلها من 
نفسه، فاستقبل يومَه من الصباح الباكر بالذكر والطهارة والصلاة، وانطلق 
إلى معترك الحياة نشيطَ الجسم، طيب النفس، منشرح الصدر، وبين من 
ظلت عُقَد الشــيطان فوق رأســه، فأصبح نؤوم الضحى، بطيء الخُطَا، 

خبيثَ النفْس، ثقيلَ الجسم، كسلان!
ر له  يًا فرضه وسننه، تاليًا ما تيسيفتتح المسلم يومه بطاعة االله، مصل
من أذكار الصباح المأثورة عن رســول االله ژ ، مثــل: «أصبحنا وأصبح 

المُلْك الله، والحمد الله، لا شريك له، لا إلٰه إلا هو، وإليه النشور»(١).
«اللهم ما أصبــح بي من نعمــةٍ أو بأحدٍ من خلقــك فمنك وحدَك 

كْرُ»(٢). لا شريكَ له، فلك الحمدُ ولك الش
مٍ لمعانيه، كما  رٍ وتفهثم يقرأ ما شاء له من كتابه الكريم بخشوعٍ وتدب
 ﴾ J I H G F E D C B ﴿ :قال تعالــى

[صۤ: ٢٩].

ه إلى عمله اليومي، ساعيًا في تدبير  يتوج ويتناول فطوره باعتدال، ثم
معاشه، وطلب رزقه، يجتهد أن يشغل نفسه بأي عمل حلال، مهما كان 
د الإشــراف والرقابة، فإن المال  من ذوي الثراء والمال، ولــو كان مجر

السائب يعلم السرقة.
م الإســلام الربا؛ لأنه نظام يلد المــال فيه المال حتمًا،  ومن هنا حر

د إســناده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٩٩٤)، وحسن إسناده ابن  رواه البزار (٨٦٨٥)، وجو  (١)
حجر في مختصر زوائد البزار (٨٢٣/٢)، عن أبي هريرة.

رواه أبو داود في الأدب (٥٠٧٣)، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (٩٧٥٠)، والبيهقي   (٢)
نه ابن حجر في نتائج الأفكار (٣٨٠/٢)، عن عبد االله بن غنام. في الشعب (٤٠٥٩)، وحس
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١٧١

٣٩ الوقت في حياة المسلم

بغير عمل ولا مشاركة ولا مخاطرة، فهو يقعد متربعًا على أريكته، ضامنًا 
ل للمسؤولية،  أن تأتي له المائة بعشــرة، أو الألف بمائة، دون أدنى تحم
وهذا ضد نظرة الإســلام إلى الإنســان: إنه خُلق ليعمل ويَعْمُر الأرض: 

﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [هود: ٦١].
والمرء كمــا يأخذ من الحياة يجب عليه أن يُعطيها، وكما يســتهلك 
لاً، يأكل ولا يعمل، ولو  منها ينبغي أن ينتج لهــا، ولا يعيش عاطلاً متبط

غ لعبادة االله تعالى، إذ لا رهبانية في الإسلام. كان ذلك بدعوى التفر
بَيْر قال: «أشََــر شَــيءٍ في العالم  روى البيهقي عــن عبد االله بن الز
مــة المُناوي في «فيــض القدير» قائلاً:  ق على ذلك العلاالبطالــة»، وعل
ل من عمل يشغل باطنه بمباحٍ يستعين به على  الإنسان إذا تعط وذلك أن»
ــش فيه الشــيطان  ديِنهِ، كان ظاهره فارغًا، ولم يبق قلبه فارغًا، بل يُعَش
يَبيِض ويُفْرِخ، فيتوالد فيه نســله توالدًا أسرع من توالد كل حيوان. ومن 
لم ينفع الناس بحِرْفة يعملها، يأخذ منافعهم، ويُضَيق عليهم معايشَــهم، 

ر الماء، ويُغْليِ الأسعار. أن يُكَد فلا فائدة في حياته لهم إلا
ولهذا كان عمر إذا نظر إلى ذي سِيمَا سأل: أله حِرْفة؟ فإذا قيل: لا، 

سقط من عينه.
ا يدل على قبح مَنْ هذا صَنيِعه: ذم من يأكل مالَ نَفْسِــه إسرافًا  ومم
وبدَِارًا، فما حال من يأكل مال غيره ولا يُنيله عوضًا ولا يرد عليه بدلاً؟!

وشبه بعض الصالحين الصوفي الذي لا حرفة له بالبُومة الساكنة في 
الخراب، ليس فيها نفع لأحد»(١)!

فيض القدير (٢٩٠/٢ ـ ٢٩١).  (١)
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١٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠ المحور  السابع : 

ت فيه النية، ولم  عبادةً وجهادًا، إذا صح والمسلم يعتبر عمله الدنيوي
يشــغل عن ذكر االله، وأدى عمله بإتقان وأمانة، فإن إتقان العمل فريضة 
على المســلم، كما قال ژ : «إن االله كتب الإحســان على كل شيء»(١)، 

وفي الحديث الآخر: «إن االلهَ يحب إذا عمل أحدكم عملاً أنْ يُتْقِنَه»(٢).
ومن الواجبات اليومية التي لا يجوز للمســلم أن ينساها أو يهملها: 
أفراده على قضــاء حوائجهم،  واجبه نحو خدمــة المجتمع ومســاعدة 

وتسهيل أمورهم؛ ليكون له بذلك صدقة وصلة.
روى الشيخان عن أبي موســى، عن النبي ژ قال: «على كل مسلمٍ 
ق».  صدقة». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده، فينفع نفســه، ويتصد
قالوا: فإن لم يســتطع، أو لم يفعل؟ قال: «يُعيــن ذا الحاجة الملهوف». 
قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فليأمرْ بالمعروف». قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: 

، فإنه صَدَقة»(٣). فلْيُمسِكْ عن الشر»
هذه الصدقة أو الضريبة الاجتماعية مفروضة على المســلم في كل 
يوم، بل يصح الحديث أنها واجبة على كل مِفْصَل من مفاصله، أو ميسم 
من مياسمه، مع إشراقة كل شــمس. وبهذا يصبح المسلم ينبوعًا يفيض 

بالخير والنفع والسلام لمَن حوله، وما حوله.
جاء في الصحيحين عــن أبي هُرَيْرة قال: قال رســول االله ژ : «كل 
سُــلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشــمس، تعدل بين 

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، عن شداد بن أوس.  (١)
رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٩٢٩)،   (٢)

نه الألباني في صحيح الجامع (١٨٨٠)، عن عائشة. وحس
متفق عليه: رواه البخاري (١٤٤٥)، ومسلم (١٠٠٨)، كلاهما في الزكاة.  (٣)
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١٧٣

٤١ الوقت في حياة المسلم

اثنين صدقة، وتعُين الرجــل في دابته فتحمله عليهــا، أو ترفع له عليها 
بــة صدقة، وكل خطوةٍ تمشــيها إلى الصلاة  متاعه صدقة، والكلمة الطي

صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة»(١).
لامى في الحديث: العظام والمفاصل والأعضاء، كما دلت  والمراد بالس
اه فعدله،  ن خلقه فسو على ذلك أحاديث أخرى، فهي نعمة على الإنسان مم
ره في أحسن صورة، فعليه أن يشكر االله تعالى عليها، بأن يستخدمها  وصو
في طاعته ونفع عباده، وإسداء الخير لهم بأي وجهٍ من الوجوه المستطاعة.

الزوال يؤذن للظهر، فيهرع المســلم إلى صلاتــه مجتهدًا أن  وعند 
ل الوقت رضوان االله،  ل وقتها وفي جماعة ما اســتطاع، فأو يها في أويؤد
ق على  أن يحر واالله تعالى قد أمر باستباق الخيرات، والرسول ژ قد هم
قوم بيوتهم لتخلفهم عن الجماعات، وقد جعل صلاة الجماعة أفضل من 

صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، ولا سيما إذا كانت في المسجد.
ويتناول المسلم غداءه في وسط النهار، أكلاً من طيبات ما رزق االله، 
ــف إلى حد الحرمان، كما قال  خْمة، ولا متقشالت غير مســرفٍ إلى حد
تعالى: ﴿ ( * + ,- . / 0 1 ❁ 3 4 5 6 7 

8 9 : ; > = ﴾ [الأعراف: ٣١، ٣٢].

ة، قد يحتاج بعض  ة، وفي فصل الصيف فيها خاص وفي البلاد الحار
الناس إلى قيلولة يخلدون فيها إلى شيء من الراحة، يستعينون بها على 
قيام الليل، ويقظة البكور، وإليها أشار القرآن بقوله: ﴿ ± ² ³ 

´ μ ﴾ [النور: ٥٨].

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٨٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٩).  (١)
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١٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢ المحور  السابع : 

فإذا جاء وقت العصر ونادى مناديها أنْ حي على الصلاة، قام المسلم 
ة عمله إن كان عاملاً، مســارعًا إلى  من قيلولته إن كان قائلاً، أو من لُج
هذه الصلاة التي تعتبر الصلاة الوســطى لليوم، ولا يجوز للمســلم أن 
يشغل عنها ببيعٍ أو تجارةٍ أو لهو، فالمؤمنون كما وصفهم االله في كتابه: 
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

1 2 3 4 ﴾ [النور: ٣٧].

 تَصْفَر ر صلاةَ العصر تهاونًا بهــا، حتى  ولا يليق بالمســلم أن يُؤخ
الشــمس وتدنو من الغروب، فهذه صلاة المنافقين، كما قال النبي ژ : 
ــى إذا كانت بين قرني  تلك صلاةُ المنافق، يجلسُ يرقُب الشــمس حت»

الشيطان، قام فنقرها أربعًا، لا يذكر االله فيها إلا قليلاً»(١).
وعندما تغرب الشمس يبادر المسلم إلى صلاة المغرب لأول وقتها، 
ــر له من  ة تلا ما تيســن ى الفرض والسوقتها ضيق، فإذا أد وبخاصة أن
أذكار المســاء المأثورة، مثل: «اللهم إن هذا إقبالُ لَيْلكِ، وإدبارُ نهاركِ، 

وأصواتُ دعاتكِ فاغفرْ لي»(٢).
ومثل أدعية الصبــاح التي ذكرناها يقول بدل «أصبحنا»: «أمســينا»، 

وهكذا.
يُصَلي العشاء   ويتناول المسلم عشــاءه بغير إســرافٍ ولا تقتير، ثم
 ر الوتر إذا كان معتادًا الاستيقاظ من الليل، وإلا وما لها من سنن، ويؤخ

ه قبل النوم. صلا

رواه مسلم في الصلاة (٦٢٢)، وأحمد (١٢٩٢٩)، عن أنس.  (١)
رواه أبــو داود في الصلاة (٥٣٠)، والترمــذي في الدعــوات (٣٥٨٩)، والحاكم في الصلاة   (٢)
فه الألباني في ضعيف أبي داود (٨٥)، عن أم سلمة. حه، ووافقه الذهبي. وضع (١٩٩/١)، وصح
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١٧٥

٤٣ الوقت في حياة المسلم

ر المسلم عَشاءه إلى ما بعد العِشاء، غير أنه إذا حضر العَشاء  وقد يؤخ
م العَشــاء كما جاء في الحديث(١)، حتى لا يُصَلي المسلم  والعِشــاء قد

وقلبه مشغولٌ بغير مناجاة االله.
ويســتطيع المســلم أن يقضي بعــض الحقوق قبل نومــه، كبعض 

الزيارات أو المجاملات.
وينبغي أن يكون له حظ يومي من القراءة المنتظمة طلبًا للزيادة في 
العلم، كما قال االله لرسوله: ﴿ 0 1 2 3 ﴾ [طه: ١١٤]. ويحسن به أن 
ت ما ينفعه في دينــه ودنياه، وقد قال حكيمٌ:  ر من الكتب والمجلايتخي

أخبرني ماذا تقرأ، أخبرك من أنت.
ولا حرج على المسلم أن يُمَتع نَفْسَه ببعض اللهو المباح، أو الترفيه 
المشروع في نهارٍ أو ليل، على ألا يجور ذلك على حق ربه في العبادة، 
أو حق عَيْنهِ في النوم، أو حق بدنه في الراحة، أو حق أسرته في الرعاية، 

أو حق عمله في الإتقان، أو أي حق من حقوق الغَيْر.
ومن ثم لا يحسن بالمسلم أن يُطيل السهر حتى لا يطغى على بعض 
هذه الحقوق، وإن لم يقصد إلى ذلك قصدًا مباشــرًا، فإنه ما من طغيانٍ 

في جانب إلا قابله إخسارٌ في جانب آخر.
 a ` _ ﴿ :وهذا يخالف ما أمر به الرحمٰن، وما جــاء به القرآن

i h g f e d ❁ b ﴾ [الرحمٰن: ٨، ٩].

عن ابن عمر، قال: قال رســول االله ژ : «إذا وضع عشــاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا   (١)
بالعشاء». متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٧٣)، ومسلم في المساجد (٥٥٩). وهو وارد 

في صلاة المغرب، ولكنه مطرد في كل صلاة؛ نظرًا للعلة، وهذا إن اتسع الوقت.
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١٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤ المحور  السابع : 

ط  يفر ا يجب على المسلم أن يذكره ولا ينساه في كل يوم يمر: ألا ومم
في حق من الحقوق العشــرة التي أمر االله تعالــى برعايتها في كتابه فقال: 
 r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿
 {  z  y  x  w  v  u  t  s

| { ~ ے ﴾ [النساء: ٣٦].

ل الحقوق وأعظمها هو حق االله تعالــى، خالق الخلق، ومالك الأمر،  فأو
وواهب الحياة، وصاحب النعم كلها: ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [النحل: ٥٣].

فلا يحل لمسلم التهاون في حقه أو الغفلة عنه.

ل أوصاف  تي جعل االله أوــة: الصلاة الوأظهر حقوق االله تعالى اليومي
المؤمنين الخشوع فيها: ﴿ % & ' ) ( ﴾ [المؤمنون: ٢]، وآخر 
أوصافهم المحافظة عليها: ﴿ X W V U T ﴾ [المؤمنون: ٩]، 
 F ﴿ :ى فــات وقتهــا المعلوموكتب الويــل لمن تشــاغل عنها حت

M L K J I ❁ G ﴾ [الماعون: ٤، ٥].

وثاني الحقوق هو: حق الوالدين؛ فالإحسان إليهما يأتي في كتاب االله 
تاليًا للتوحيد وإخلاص العبادة الله.

ة؛ لأن حقها أوكد، وحاجتها  خاص ُة عنايةً للأمــن ويعطي القرآن والس
إلى الرعاية أكثــر، وعناءها في ســبيل ولدها أكبــر: ﴿ & ' ) 

( *+ , - . / ﴾ [الأحقاف: ١٥].

نَة  ولا يكتفي الإســلام ولا يرضيه أن يكون للأم يوم خاص من الس
يه الناس «عيد الأم»، وإنما يريد الإســلام أن تكون أيامُ الأُم كلها  يُسَــم

أعيادًا.
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١٧٧

٤٥ الوقت في حياة المسلم

وبعد ذلك يأتي حق ذوي القربى مــن الإخوة والأخوات، والأعمام 
ات، والأخــوال والخالات، وأبنائهم وبناتهــم، وغيرهم من أولي  والعم

الأرحام.
وهناك حقوق الضعفاء في المجتمع من اليتامى والمســاكين، وابن 
الســبيل، وحقوق العشــراء من الجيران الأقارب، والأباعد، والصاحب 
بالجنب من يرافق الإنســان في حضر أو ســفر، بصفة دائمة أو مؤقتة، 

ويدخل في ذلك المرأة مع زوجها، والزوج مع امرأته.
وختام هــذه الحقوق: حــق مِلْكِ اليميــن: ﴿ { ~ ے ﴾ 
[النســاء: ٣٦]، وهذا وإن كان ينصرف إلى الرقيق ووجوب الإحسان به في 

عصــر الرقيق، فهو بعمــوم لفظه يشــمل كل ما تحت يد الإنســان من 
حيوانات، ومن أجهزة، وآلات، وأشياء، فهو مأمور بالإحسان بها، وذلك 
ـه مؤتمن عليها،  دها؛ لأنـ بأن يحافظ عليها ويصونهــا، ويرعاها ولا يُبَد

مستخلف فيها.
فإذا أراد المسلم أن يخلد إلى النوم اســتحب له أن يتطهر، ويصلي 
ركعتين، ثم يأوي إلى فراشه مضطجعًا على جنبه الأيمن، ذاكرًا االله تعالى 
بما ورد عن النبي ژ عند النوم، مثل قوله: «باسمك رَبي وضعتُ جنبي، 
وبك أرفعه، إن أمسكت نفســي فاغفرْ لها، وإن أرســلتها فاحفظْها بما 

تحفظ به عبادك الصالحين»(١).
ا كتبه علماؤنا من كتب تبين له الأقوال  وينبغي للمسلم أن يستفيد مم

والأعمال الدينية المطلوبة منه في صباحه ومسائه ويومه وليلته.

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٢٠)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٧١٤)، عن   (١)
أبي هريرة.
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١٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦ المحور  السابع : 

مثل ما كتب الإمام النســائي في كتابه «عمل اليوم والليلة»، وكذلك 
ــني ـ تلميذ النســائي ـ بنفس العنوان، وما كتبه  ما كتبه الحافظ ابن الس
الإمام النووي في كتابه «الأذكار»، وما كتبه شــيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «الكلــم الطيب»، وتلميذه الإمام ابن القيم فــي «الوابل الصيب»، 
المُحَقق  الحصيــن»، وشــارحه  «الحصن  فــي  الجــزري  ابن  والعلامة 
المعاصرون وأقربها رســالة  الذاكرين»، وما كتبه  الشــوكاني في «تحفة 

«المأثورات» للإمام الشهيد حسن البنا.

٭ ٭ ٭
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١٧٩

٤٧


ن !�� الأ�� وا���م وا�%��Eو/. الإ

الوقت أو الزمن الذي يعيش فيه الإنســان ينقســم إلى ثلاثة أقسام: 
ماضٍ، وحاضر، ومستقبل، أو أمس ويوم وغد.

ة أصناف،  اس في علاقتهم بالزمــن أو الوقت في أجزائه هذه عدوالن
يقفون عادة بين طرفي الإفراط والتفريط.

فهناك عبيد الماضي، وبجوارهم عباد الحاضر، وإلى جانبهم ســدنة 
المستقبل.

الذيــن يعطون لكل منهــا حقه،  المتوازنــون،  المعتدلــون  وهناك 
بلا طغيانٍ، ولا إخسارٍ، وقليل ما هم.

:,H
��

�Iِّن !Bا���

فمن الناس من لا يكادون يعرفون من الزمن إلا الأمس، فهم يعيشون 
في الماضي وحده، لا يشــعرون بغيــره، ولا يهتمون بســواه، من يومٍ 
مشــهود، أو غــدٍ منشــود، ســواء كان هذا ماضيهم الشــخصي شــأن 
«الرومانســيين»، الهائمين، أم ماضي أسرهم وآبائهم، أو ماضي أقوامهم 

وأممهم، شأن الغلاة من «العظاميين» و«التراثيين».
ة صور يظهر فيها: ولهذا الصنف من عبيد الماضي عد
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١٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٨ المحور  السابع : 

ا بأمجــاده، دون أن يضيف  ١ ـ صورة من يحيــا مفاخرًا بــه، معتز
م مزيدًا يصل حاضره بماضيه، ويومه بأمســه، فهو دائمًا  جديدًا، أو يقد
يقول: كُنا، وكان آباؤنا وأجدادنا. ولا يجد ما يقول عنه: نحن فعلنا كذا، 

أو أنجزنا كذا.
ولمثل هؤلاء يقول الشاعر:

لقد صَدَقْتَ ولكنْ بئِْسَ ما وَلَدُوا(١)لَئنِْ فَخَــرْتَ بآباءٍ ذَويِ حَسَــبٍ
وقال الآخر:

سَــبِكُنْ ابْنَ مَنْ شِــئْتَ وَاكْتَسِبْ أدََبًا الن عَنِ  مَحْمُــودُهُ  يُغْنيِــكَ 
هَأنََــذَا يَقُــولُ:  مَــنْ  الْفَتَــى   أبَيِ(٢)إن كَانَ  يَقُولُ:  مَنْ  الْفَتَى  لَيْس 

إن الاعتزاز بأمجاد الماضي ومآثر الأجداد أمرٌ محمود، إذا دفع إلى 
إكمال ما بدؤوا، والاقتــداء بهم في خيرِ ما فعلــوا، ولكن الوقوف عند 

م في بناء الأمم شيئًا. ة لا يُقدي بذلك لون من السلبيالتغن
 ا؟ إنوماذا يفيد العظام النخرة أن نقول: كنتَ فيما مضى جســدًا حي

الموقف الإيجابي هنا هو ما عبر عنه الشاعر بقوله:
ــا ــنَ ــلُ ِ أوََائ كَــرُمَــتْ  وَإِنْ  ـــا  ــكِلُإِن نَت الآْبَــاءِ  عَلَــى  لَسْــنَا 
أوََائلُِنَــا كَانَــتْ  كَمَــا  فَعَلُوا(٣)نَبْنـِـي  مَــا  مثِْلَ  وَنَفْعَــلُ  تَبْنيِ، 

ينســب لابن الرومي، كما في ديوانه (٥٢٥/١)، شــرح أحمد حسن بســج، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٢م.

 ـ، وهو في  ذكره من غير نسبة: المبرد في الفاضل صـ ٨، نشر دار الكتب المصرية، ط ٣، ١٤٢١ه  (٢)
الديوان المنسوب لسيدنا علي بن أبي طالب صـ ١٦، جمع عبد العزيز الكرم، ط ١، ١٩٨٨م.

البيتان نسبهما ابن رشــيق القيرواني الأزدي إلى المتوكل الليثي. انظر: العمدة في محاسن   (٣)
الشــعر وآدابه (١٤٦/٢)، نشــر دار الجيل، ط ٥، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م. ونســبهما الزمخشري إلى 
عبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب في ربيع الأبرار (٨٥/٣)، نشر مؤسسة 

الأعلمي، بيروت، ط ١، ١٤١٢ه ـ.
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١٨١

٤٩ الوقت في حياة المسلم

٢ ـ ويَقْرُب مــن هذه الصورة: صــورة التراثيين الذيــن يدعون إلى 
 وهَزْل، معتبرين أن ِما فيه من صــواب وخطأ، وجد تقديس التراث بكل
الماضي دائمًا خيرٌ من الحاضر، وأن الأول لم يترك للآخر شــيئًا، وأنه 

ا كان. ليس في الإمكان أبدع مم
مع أن الواجب هنا: تحديد مفهوم التراث، ثم تقويمه بعد ذلك.

فمن الناس من يُدخِل في مفهوم التراث عندنا نحن المسلمين: القرآن 
نة، وهذا ما لا خيار لنا في الالتزام به بموجب عقد الإيمان: ﴿ !  والس
 ﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

[الأحزاب: ٣٦].

فالجانب الإلٰهي من التراث لا يوضع موضع الاختبار أو التردد.
أما الجانب البشري، فهو الذي يوضع في الغربال، ويُمَيز منه ما يُقْبل 
، فمنه ما له صفة المَحَليــة لا العالمية، فهو يحمل طابع موضعه  وما يرد
الذي يظهر فيــه، ولا يصلح لمكان آخــر، ومنه ما يحمــل طابع زمنه 

ولا يصلح لزمن آخر. وهكذا.
ومن هنا كانــت الدعوة إلى «المعاصرة» بجــوار دعوة «الأصالة» أو 

المحافظة على التراث.
د  ٣ ـ وهناك صورة من يعيش في الماضي متشبثًا به، مقلدًا له، لمجر
أن هذا ما كان عليه آباؤه الأقدمون، دون أن يمتحن هذا الماضي ليعرف 
ذ،  ــه، فموقفــه موقف المتلقــي المنفــه من باطله، ورشــده من غيحق

لا المختبر المميز، موقف المتبع لا المبتدع.
وفي مثل هذا يقول القــرآن: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
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١٨٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٠ المحور  السابع : 

 6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *
7 ﴾ [البقرة: ١٧٠].

وهذا التفكيــر هو الذي وقف عقبــة في وجه المرســلين من قديم 
 N M L K J I H ﴿ :الزمان، فقد قال قوم هود لــه

P O ﴾ [الأعراف: ٧٠].

 ç æ åä ã â á à ß Þ ﴿ :وقالت ثمودُ لصالــح
ë ê é è ﴾ [هود: ٦٢].

ا قال إبراهيم لقومــه: ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ ❁ ¤  ولم
̈ ﴾ [الأنبياء: ٥٢، ٥٣].  § ¦ ¥

وقال قوم شعيب له: ﴿ z y x w v } | ﴾ [هود: ٨٧].
نة: ﴿ ! " # $ % & ' ) (  ر القرآن هذه الس وهكذا قر
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [الزخرف: ٢٣].
وقد أنكر القرآن على هذا الصنف من النــاس هذا الجمود العقلي، 
ر على ما كان عليه الآبــاء، والتبعية العميــاء لما توارثوه،  وهــذا التحج
وواجههم بمثل هذه العبارات: ﴿ 0 1 2 3 4 5 
 ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿ [البقــرة: ١٧٠]،   ﴾ 7  6

[المائدة: ١٠٤]. ﴿ 8 9 : ; > = < ? ﴾ [الزخرف: ٢٤].

ــرًا على  ٤ ـ وهناك صورة من يعيش في الماضي نادمًا عليه، مُتَحَس
ــر والتمني: ليتني فعلتُ، وليتني  دًا دائمًا عبارات التحس ما فاته منه، مرد
رت ذاك  مت هذا وأخ ي قدتركتُ، ولو كنت فعلت كذا لكان كذا، ولو أن

لكان كذا وكان كذا.
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١٨٣

٥١ الوقت في حياة المسلم

وهذا اللون من التفكير أو الشــعور يَلُف الإنســان بمســوح الكآبة 
رَ له، ولا فائدة منه، ويصيبه بالسلبية  ة، ويُحْييِه في نكدٍ وقلقٍ لا مبرالنفسي

المدمرة، ولهذا قيل: الاشتغال بفوات وقت ماضٍ تضييع وقت ثانٍ.

ــنة هذا السلوك، يقول االله تعالى بعدما  ولا غرو أنْ أنكر القرآن والس
أصاب المســلمين في غزوة أحــد: ﴿ ¯ ° ± ² ³ ´ 
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ
 Ó Ò ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Õ Ô ﴾ [آل عمران: ١٥٦].
وقال الرسول الكريم: «المؤمنُ القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمن 
الضعيف، وفي كل خيرٌ، احرصْ على ما ينفعُك، واستعنْ باالله ولا تَعْجزِْ، 
ر االله وما شاء فعل،  ي فعلتُ كذا لكان كذا، ولكنْ قُلْ: قدَولا تقلْ: لو أن

يطانِ»(١). (لو) تفتحُ عَمَلَ الش فإن
فالإيمان بقدر االله تعالى يدخل هنا عاملاً إيجابيا مؤثرًا، ينتزع الإنسان 

من سلبية «لو»، و«ليت»، ونحوها إلى إيجابية العمل والبناء للمستقبل.
وفي هذا تغنى الشعراء، وإن من الشعر لحكمة:

«لَيْتُ»؟ ي  ِمن وَأيَْنَ  شِــعْريِ  عَنَــاءُ(٢)!لَيْتَ  ا»  لــو»  وإن «ليتًــا»   إِن
ي ِمَــا فَــاتَ من بَرَاجـِـعٍ  بـ «لَهْفَ» وَلاَ بـِ «لَيْتَ» وَلاَ «لَوَ اني»(٣)وَلَيْــسَ 
وَحُكْمِهِ لَــهِ  الإِْ مَقَاديِــرُ  «لَوِ»سَــبَقَتْ  وَمنِْ   « لَعَل» منِْ  فؤَُادَكَ  فَأرَحِْ 

رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة.  (١)
البيت لأبي زُبَيْد الطائي، كما في الشعر والشعراء لابن قُتَيْبة (٢٩٥/١).  (٢)

ذكره ابن مالك ولم ينسبه في شرح تسهيل الفوائد (٢٨٢/٣)، تحقيق د. عبد الرحمٰن السيد   (٣)
ود. محمد بدوي المختون، نشر هجر للطباعة والنشر، ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.
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١٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢ المحور  السابع : 

:;�I���
� ا����Bِّ�ون 

وفي مقابلة هؤلاء «الأمسيين» المسرفين في التعلق بالماضي بصورة أو 
بأخرى نجــد آخرين يغالــون في التشــبث بالمســتقبل، مديرين ظهرهم 
للماضي، معرضين عن تاريخهم، وتاريخ أمتهم وتاريخ الإنســانية إعراضًا 
الثقافية والدينيــة والحضارية، رفضًا كاملاً، دون  تاما، رافضين للمواريث 
تمحيص ولا تمييز بين حقها وباطلها، وحلالها وحرامها، ونافعها وضارها.
يقولون: دعونا من الأجداد الذين ماتوا وشبعوا موتًا، وخلونا نبحث 
عن الشباب الذين سيكونون رجال الغد، بل عن الأطفال الذين سيكونون 

شباب الغد، بل عن الأجنة التي ستكون عن قريب أطفال الغد.
ويقولون: إن أعيننا لم تخلق في أقفيتنا لننظر إلى الوراء، بل خلقت 
في وجوهنا لننظر إلى الأمام، فلماذا تكلفوننا دائمًا الالتفات إلى الخلف، 

منا بسرعة نحو الهدف المنشود؟ ا يعوق انطلاقنا وتقد وهو مم
يقولون هذا الكلام أو نحــوه، وهو حق إذا قيل في وجه من يريدون 
أن يحيــا الناس فــي قمقم الماضــي، لا يبرحونــه، ولا يخرجون منه، 

ولا يلتفتون إلى حق يومهم، وواجب غدهم.
ولكن هذا الكلام لا يكــون حقا أو يكون من الحــق الذي يراد به 
الباطــل إذا قصد به نســيان الماضي بكل ما فيه، ورفــض التراث بكل 
ما يحويه، وإهالة التراب على التاريخ بــكل ما يحمل من دروس وعبر 
وإيحاءات تهدي العقول والأبصــار، وما أصدق قول االله تعالى في كتابه 
 » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :هًا إلى الاستفادة من الماضي وعِبَرهمنب
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

Í Ì D Ê ﴾ [الحج: ٤٦].
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١٨٥

٥٣ الوقت في حياة المسلم

م: ا���س وا���
وٴ ا�����hE :;�Iة  إ�]   �َّ��
ا�� ا���hة 

ر فيه، ولكنها نظرة المتشــائم،  اس مــن ينظر إلى الغد ويفكومن الن
الذي يضع على عَيْنَيْه منظارًا أســود قاتمًا، ينظر مــن خلاله إلى الحياة 
والأحياء والزمان والمكان، فهو يؤوسٌ قنوطٌ، فقد الثقة بالغد والأمل في 
الفوز، قد استقر في نفســه أن الأمور لا تسير من ســيء إلا إلى أسوأ، 
ولا من أســوأ إلا إلى الأشــد ســوءًا، وأن الحياةَ ليلٌ لا يَشُــقه فجر، 

ولا يمحو ظلامَه شمسٌ.
امة  امة للإنســان نفســه، وهد مة: هد امة محط وهذه لا ريب نظرة هد

للحياة والمجتمع من حوله.
 فحياة الفرد من غير شعاع الأمل أضيق من حلقة الخاتم، بل من سَم

الخياط. وقديمًا قال الشاعر:
أرَْقبُها بالآمــالِ  فْــسَ  الن ــلُ  ما أضيقَ الْعَيْشَ لَوْلاَ فسُْحَةُ الأْمََلِ(١)أعَُل

وحيــاة المجتمع بــدون الأمل حيــاة جامــدة ميتــة لا رُوح فيها، 
بنيانًا، ولا غرس غارس غرسًــا،  ولا حراك، فلولا الأمــل ما بنى بــانٍ 

م العلم خطوة إلى الأمام. ولا تقد
ينَ والتاريخ والواقــع كلها تُعلمنا: أنه لا معنى للحياة  الد والواقع أن
مع اليأس، ولا معنى لليأس مع الحياة، وأن مع العســر يسرًا، وأن بعد 

الليل فجرًا، وأن دوام الحال من المحال.
 ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿ تعالــى:  االله  يقــول 

[يوسف: ٨٧].

من شعر الطغرائي، انظر: الدر الفريد وبيت القصيد (٤٥٠/٣).  (١)
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١٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٤ المحور  السابع : 

 J I H G F E ﴿ :وفــي آيــةٍ أخــرى قــال تعالــى
K ﴾ [الحجر: ٥٦].

وقال الشاعر:
الفَتَى بهــا  يَضِيقُ  نازلــةٍ   منِْهَــا الْمَخْرَجُولرُب ذَرْعًــا وعنِْــدَ االلهِ 
حَلَقَاتهُا استحكمتْ  ا  فَلَم تفُْرَجُ(١)ضَاقَتْ  لا  هــا  أظن وكنتُ  فرُجَِتْ 

وقال آخر:
ــرجِِــي ــفَ ــنْ ـــــةُ تَ ي أزَْمَ ـــد ـــتَ بَالبَلَــجِ(٢)اشْ لَيْلُــكِ  آذَنَ  قَــدْ 

ومن صور اليأس ومظاهر التشــاؤم: ما آمن به كثير مــن الناس أننا 
اليوم في آخر الزمان، وأن علامات الســاعة قد ظهــرت، وأن الخير في 
إدبار، والشر في إقبال، وأن التدين يخبو مصباحه يومًا بعد يوم حتى يتم 
انطفاؤه، وأن الكفر سيعم الأرض، حتى لا تقوم الساعة إلا على كافر ابن 

كافر، وإذن لا أمل في علاج، ولا رجاء في إصلاح.
ويستدلون لهذه النظرية اليائسة بالأحاديث الواردة في الفتن وأشراط 

الساعة.
 وليس الأمر كما فهم هؤلاء بنظرهم السطحي، وفهمهم القاصر، فإن
ما ورد في نصوص الدين من قرب قيام الساعة، وظهور أماراتها البعيدة، 
لا يعني أنها على الأبواب، فإن القرب والبعد كلاهما أمر نســبي، ومن 
يدري لعل بيننا وبينها آلافًا من الســنين لا يعلمها إلا االله، ولعلها أقرب 

هو إبراهيم بن العباس الصولي، انظر: الفرج بعد الشــدة للتنوخــي (١٥/٥)، تحقيق عبود   (١)
الشالجي، نشر دار صادر، بيروت، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.

البيت لابن النحوي التوزري، وهــو مطلع قصيدته (المنفرجة). انظر: المنفرجتان لشــيخ   (٢)
الإسلام زكريا الأنصاري صـ ٤٣، تحقيق عبد المجيد دياب، نشر دار الفضيلة، القاهرة.
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١٨٧

٥٥ الوقت في حياة المسلم

ا نتصور! والقــرآن لم يزدْ على أن قــال: ﴿ . / 0 1 ﴾  مم
 Ú Ù Ø ﴿ :[الشــورى: ١٧]، كما قال [الأحزاب: ٦٣]، ﴿ = < ? ﴾ 

Û ﴾ [الأعراف: ١٨٧].
وبعثة نبينا ژ نفســها من علامات الســاعة، فقد قــال: «بعثت أنا 

والساعة كهاتين» وشبك بين السبابة والوسطى(١).
فالقعود عن العمل لإحياء شــريعة الإســلام، وأمُة الإسلام، ودولة 
الإســلام، انتظارًا لقيام الســاعة، واعتمادًا على أننا في آخر الزمان، أمر 
ين أشد الإنكار، فإن المسلم مأمور بالعمل والجهاد ما دام فيه  ينكره الد
عين تطرف. والمسلمون باعتبارهم أمُة مأمورون بذلك، حتى يُغْلَقَ باب 
التوبة، وذلــك في الأيام الأخيرة من عمر الدنيا، حين تضطرب الســنن 
التي وضعها االله لهذه الحياة، فتطلع الشــمس من مغربها: ﴿ 0 1 2 
 ﴾ B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

[الأنعام: ١٥٨].

ولقد جاء عن الرســول الكريم الأمر بالاستمرار في العمل الدنيوي 
ـ وهو أهون في نظر الدين ـ حتى تلفظ الحياة نَفَسَها الأخير، وذلك حين 
ى  يقومَ حت قال: «إنْ قامت الساعةُ وفي يدِ أحدكِم فَسِيلة، فإنْ استطاع ألا

يغرسَها فلْيَغْرسِْها»(٢).
فإذا كان المسلم مأمورًا ألا يدع غراســه وإن سمع النفخ في الصور 
حتى يتم عمله ما استطاع، وإن لم ينتفع به هو ولا أحد من بعده، فكيف 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٤)، ومسلم في الفتن (٢٩٥١)، عن أنس.  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في الصحيحة (٩)، عن أنس. المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختارة (٢٧١٥)، وصح
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١٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٦ المحور  السابع : 

وبيننا وبين الســاعة آماد مجهولــة، لا يعلم مقدارهــا إلا خالق الكون 
سبحانه؟!

إن العمل مطلوب في حد ذاته، ولو لم يُحَقق ثمرة عاجلة لصاحبه، 
فإن حققها فقد فاز بالحســنيين، وإلا فحســبه أنه جاهد وسعى، وأدى 
الواجب، وأعذر إلى االله، وأقام الحجة على المخالفين، فلا عذر لهم عند 

االله تعالى، وسأذكر لك بعض الأحاديث في ذلك تتبين منها المراد:
١ ـ روى الترمذي، عــن علي بن أبي طالب ƒ قال: قال رســول 
يْلِ المُظْلـِـم». قلتُ: وما المخرجُ  االله ژ : «ســتكون بعدي فتنٌ كقِطَع الل
منها يا رســولَ االله؟ قال: «كتابُ االله، فيه نبأُ ما قبلكم، وخبرُ ما بعدكم، 

وحكمُ ما بَيْنَكم»(١).
٢ ـ «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليــل المظلم، يصبح الرجلُ مؤمنًا 
ويُمْســي كافرًا، ويُمْســي مؤمنًا ويُصْبحِ كافرًا، يبيعُ ديِنَــه بعَرَضٍ من 

الدنيا»(٢).
٣ ـ وروى أبو داود، والترمذي، وابن ماجــه، من حديث أبي ثعلبة 
بْــر، الصبرُ فيهن مثِْــلُ القَبْضِ على  من ورائكم أيامَ الص الخشــني: «إن
الجمر، للعامل فيهن أجر خمســين رجلاً يعملون مثله». قلتُ: يا رسولَ 

االله، أجر خمسين منهم؟ قال: «أجرُ خَمْسِين منكم»(٣).

رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩٠٦)، وقال: حديث غريــب لا نعرفه إلا من هذا الوجه   (١)
فه الألباني في الضعيفة (٦٣٩٣)، عن علي بن  وإســناده مجهول، وفي الحارث مقال. وضع

أبي طالب. ومعنى الحديث صحيح، وإن كان إسناده ضعيفًا.
رواه مسلم في الإيمان (١١٨)، وأحمد (٨٠٣٠)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٤١)، والترمذي في التفسير (٣٠٥٨)، وابن ماجه في الفتن (٤٠١٤)،   (٣)
حه، ووافقه الذهبي. وابن حبان في البر والإحسان (٣٨٥)، والحاكم في الرقاق (٣٢٢/٤) وصح
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١٨٩

٥٧ الوقت في حياة المسلم

وفي بعض روايات هذا الحديث تعليــل لمضاعفة هذا الأجر بقوله: 
«تجدون على الخير أعوانًا، ولا يجدون على الخير أعوانًا»(١).

٤ ـ روى الشــيخان، عن حُذَيْفة بن اليَمَان قال: كان الناس يســألون 
رسولَ االله ژ عن الخير، وكنتُ أسأله عن الشر مخافة أن يُدْركَِني. قال: 
، فجاءنا االله بهذا الخير، فهل  ةٍ وشرا في جاهليا كُنقلتُ: يا رسولَ االله، إن
؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟  بعد هذا الخير من شر
قال: «نعم، وفيه دَخَن». قلت: وما دخنهُ؟ قال: «قومٌ يستنون بغير سُنتي، 
ويهدون بغير هَدْييِ، تعرف منهم وتنُْكِر». قلت: فهل بعد ذلك الخير من 
؟ قال: «نعم، دعاةٌ على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها».  شــر
قلت: يا رســولَ االله، صِفْهم لنا. فقال: «هم قومٌ مــن جلِْدَتنِا، ويتكلمون 

بألسنتنا»(٢).
، وترغيبًا في الخير،  تحذيرًا من الشر فهل ترى في هذه الأحاديث إلا
ك بكتاب االله، والصبر على طاعته،  ا على التمسوحث ،وتثبيتًا على الحق
والاعتصام بحبله، ومقاومة دعاة السوء الواقفين على أبواب جهنم، من 

أجابهم إليها قذفوه فيها؟


لأ�
E, والأ+لام:! ;�Iا����  �M<ا��

ويقابل هذا السلبي من المســتقبل ـ موقف اليأس والقنوط ـ موقف 
دة، والأحلام الفارغة،  سلبي مثله، وهو مواجهة المستقبل بالأماني المجر

لا بالعلم والعمل والتخطيط.

إحياء علوم الدين (٣٠٨/٢).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٨٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٧).  (٢)
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١٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٨ المحور  السابع : 

والأماني لا تبني مجدًا، ولا تحقق أملاً، بل هي كما قال كعب بن زُهَيْر:
وَعَدَتْ وَمَا  ــتْ  مَن مَا  نْكَ  يَغُر تَضْليِلُ(١)!فَلاَ  وَالأْحَْــلاَمَ   ِالأْمََاني  إِن

قال رجل لابن سيرين: إني رأيت في منامي أني أسبح في غير ماء، 
وأطير بغير جناح، فما تفســير هــذه الرؤيا؟ فقال له: أنــت رجل كثير 

الأماني والأحلام(٢).
وقال علي بن أبي طالب لابنــه: إياك والاتكال علــى المُنَى، فإنها 

بضائع النوْكَى(٣). أي: الحمقى.
وقال الشاعر:

ــي لَعَل قَلْبـِـي  باِلْمُنَــى  ــلُ  ــيأعَُل عَن  الْهَــم باِلأْمََانـِـي  حُ  أرَُو
ــى يُرَج لاَ  وَصْلَــكَ  أنَْ  ــي(٤)وَأعَْلَــمُ  مَن مـِـنَ الت وَلَكِــنْ لاَ أقََــل

وقال آخر:
فَالْمُنَى الْمُنَــى،  عَبْــدَ  تَكُنْ  الْمَفَاليِــسِ(٥)!وَلاَ  أمَْــوَالِ  رُؤُوسُ 

ولا غرو أن أنكر القرآن علــى أهل الكتاب من اليهــود والنصارى 
تعلقَهم بالأماني فــي دخول الجنة بغير أســبابها وموجبِاتها من الإيمان 

في اعتذاريته الشهيرة للنبي صلى االله عليه وسلم: بانت سعادُ، انظر: ديوانه صنعة أبي سعيد   (١)
العسكري صـ ٢٩، فهرسة حنا نصر الحتي، نشر دار الكتاب العربي، ط ١، ١٩٩٤م.

محاضــرات الأدباء للراغب الأصفهاني (٥٣٤/١)، نشــر شــركة دار الأرقم بن أبي الأرقم،   (٢)
بيروت، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.

ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (١٠٢/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.   (٣)
وابن حمدون في التذكرة الحمدونية (٣٣٠/٣).

من شعر ابن العفيف التلمساني، كما في نفحة اليمن للشرواني صـ ٢١٣، نشر مطبعة التقدم   (٤)
العلمية، مصر.

من شعر أبي بكر الخالدي، كما في التمثيل والمحاضرة للثعالبي صـ ١١٣.  (٥)
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١٩١

٥٩ الوقت في حياة المسلم

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :والعمــل، يقول االله تعالــى
 ❁Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä ÃÂ
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

Þ Ý Ü ﴾ [البقرة: ١١١، ١١٢].
ولم يقف القرآن عند حد الإنكار على أهل الكتاب، بل أشــرك معهم 
ي بالإســلام أو  مجرد التســم أن ن ظن ن حذا حذوهم، مم المســلمين مم
الانتســاب إليه ينجيه عند االله، قال تعالــى: ﴿ 9 : ; > = 
 ❁ M L K J I H G F E D C B A @ ?>
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

̂ ﴾ [النساء: ١٢٣، ١٢٤].  ] \ [

إن القرآن ينكر الاعتماد على الأماني، ولكنه لا ينكر الرجاء، وفرق 
بين الأمرين: فالرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية.

ولهذا اعتبر الحديث النبوي من العجــز والحمق اتباع هوى النفس، 
والجري وراء شهواتها، اتكالاً على عفو االله تعالى، ومغفرته وسعة رحمته، 

مع قول االله تعالى: ﴿ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [الأعراف: ٥٦].
وقوله تعالــى: ﴿ 5 6 7 98 : ; > 

= < ? @ B A ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

سُ من دان نَفْسَه وعمل لما بعد الموت،  وفي هذا جاء الحديث: «الكَي
والعاجزُ من أتبع نَفْسَه هواها وتمنى على االله»(١).

جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة والرقائق  رواه أحمد (١٧١٢٣)، وقال مخر  (١)
ح  (٢٤٥٩)، وقال: حسن. وابن ماجه في الزهد (٤٢٦٠)، والحاكم في التوبة (٢٨٠/٤)، وصح

إسناده، ووافقه الذهبي، عن شداد بن أوس.
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١٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٠ المحور  السابع : 

ه به، ويثني على أهله فــي مثل قوله تعالى:  ا الرجــاء: فالقرآن يُنوأم
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے 

» ¬® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: ٢١٨].

وقال بعض الصالحيــن: «طلب الجنة بلا عملٍ ذنــبٌ من الذنوب، 
ــنة نوعٌ من الغرور، وارتجاء رحمة االله مع  باع للسوارتجاء الشفاعة بلا ات

المعاصي حمقٌ وجهل»(١).
نْيا  ى خرجوا من الدقومًا ألهتهم أماني المغفرة حت وقال الحســن: إن
 ي! وكذب، لو أحسن الظنبرب ولا حسنة لهم، يقول أحدهم: أحسن الظن
 N M L K J ﴿ :لأحســن العمل له. وتلا قول االله تعالى

R Q P O ﴾ [فصلت: ٢٣](٢).

وكان يقول أيضًا: «يا أيها الناس، اتقوا هذه الأماني، فإنها أودية النوْكَى، 
نْيا ولا في  ون فيهــا، فواالله ما آتــى االلهُ عبدًا بأمنيــة خيرًا فــي الدفيَحُل

الآخرة»(٣).

ا�4
�Hة:  �h4
ا� 
ق  َّ��ُ

وهناك أناس لا ينظرون إلى الماضي، ولا يتطلعون إلى المســتقبل، 
إنهم يعيشــون ليومهم وفي يومهم، الماضي قد فــات، وما فات مات، 

وما مات لا يسوغ الاشتغالُ به أو التفكير فيه.

من قول معروف الكرخي، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٦٧/٨).  (١)
رواه ابن أبي الدنيا في الوجل والتوثق بالعمل (٢)، نشر دار الوطن، الرياض، ط ١، ١٤١٨هـ ـ   (٢)

١٩٩٧م.
ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (١٧٨/١)، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢،   (٣)

١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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١٩٣

٦١ الوقت في حياة المسلم

والمســتقبل عندهم غيب، والغيــب مجهول، ولا ينبغي للإنســان 
الواقعي أنْ يتعلق بمجهول؛ لأنه كالبناء على الرمل، والكتابة في الهواء.

هؤلاء قد ألهاهم الاســتغراق في يومهم عن التطلع إلى غدهم، كما 
ألهاهم عن الاستفادة من أمسهم.

ــون بالآخرة؛ لأنها  هم أبنــاء يومهم وحاضرهم فحسْــب، لا يهتمإن
مســتقبل، وهم لا يبيعون نقدًا بنســيئة، ولا عاجلاً بآجل، ولا يشغلون 
انتهى. ومعنى أنهم أبناء يومهم:  أنفســهم بالتاريخ والتراث؛ لأنه ماضٍ 
ون إلا باللحظة الآتيــة الحاضرة، يعتصرونها  ــرون ولا يهتم هم لا يفكأن
ر الأمس،  صوا على أنفسهم بتذكويرتشفونها، وينعمون بها، دون أن ينغ

ر في الغد. أو التفك
ويتمثل أنصار هذا الاتجاه بقول الشاعر العربي:

لُ غَيْبٌ فيِهَا(١)مَا مَضَــى فَــاتَ، وَالْمُؤَم أنَْــتَ  التي  ــاعَةُ  الس ولَكَ 
يون  وهذا كلام يصلــح لأن يقوله المؤمنــون المســتقيمون، والماد

المتحللون.
فإذا لم تكن للإنسان إلا الســاعة التي هو فيها فلماذا يُضَيعها؟ ولماذا 
لا يستغلها في طاعة االله، وفي نصرة الحق، وفعل الخير، وإشاعة المعروف؟ 

ولهذا يُنْسَبُ هذا البيت نفسُه إلى بعض الصالحين، حيث يقول:
ــاعٌ ــتَ ــا هـــذه الْــحَــيَــاةُ مَ ــمَ يَصْطَفِيهَاإن مَــنْ   ِالْغَوي ــفِيهُ  وَالس
لُ غَيْبٌ فيِهَامَا مَضَــى فَــاتَ، وَالْمُؤَم أنَْــتَ  التــي  ــاعَةُ  الس ولَكَ 

هو إبراهيم بن يحيى بن عثمان بن محمد الغزي. انظر: البداية والنهاية (٢٠١/١٢)، نشــر دار   (١)
الفكر، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٦م.
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١٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٢ المحور  السابع : 

ا وهميا بين  خَط ل ليــس إلاالحاضر عند التحليل والتأم أن والحــق
الماضي والمستقبل، وهذا ما جعل بعض الشعراء يقول:

ــلٌ َسَــاعَتَانِ: تَأم هْــرُ إِلا ر فيِمَــا بَقِي(١)مَــا الد وَتَفَك فيِمَا مَضَــى 
أي: أنه ألغى الحاضر تمامًا، ولكن ينبغــي أنْ يعلم أن الحاضر في 
عُرْف الناس هو اللحظة الحاضرة متصلة بالجزء القريب من المســتقبل، 

الذي يعتبره الإنسان كأنما قد حضر بالفعل.

:��xا� إ�]  ا���hة ا�:4��4 

والنظرة الصحيحة إلى الزمن هي التي تســتوعب الماضي والحاضر 
والمستقبل جميعًا.

لا بد من نظرة إلى الماضي:
للاعتبار بأحداثه، والاتعاظ بمصاير أممه، وبسنن االله فيهم، فهو وعاء 
 l k j i h g f ﴿ :الأحداث، ومخزن العبر، قال تعالى
r q p o n m ﴾ [آل عمــران: ١٣٧]، ﴿ ¦ § 
 ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨

[آل عمران: ١٤٠].

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].  ³ ² ±° ¯ ® ¬

 ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿
Í Ì D Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [الحج: ٤٦].

هو إبراهيم الغزي. انظر: الدر الفريد (١١٥/٩).  (١)
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١٩٥

٦٣ الوقت في حياة المسلم

ا تركه الســابقون للاحقين من علومٍ وآدابٍ وفنون،  ثم للاستفادة مم
صَها ونُحَققها، ونأخذ منها ما يليق بعصرنا وأحوالنا. بعد أن نُمَح

 ى وجدها فهو أحقة المؤمن، أنوفي الحديث: «الكلمةُ الحكمةُ ضال
بها»(١).

د أنه قديم، فمن الأشــياء  وليس مــن الصواب تــرك القديم لمجــر
ما يعتبر القدم مزية له وفضلاً فيه، وهو بطبيعته لا يقبل التجديد، أليس 
ته، ولا يبلى على مُضِي الزمن  ِذي لا تَخْلَق جده كلام االله الفضل القرآن أن

وكَر الدهور؟!
أليس فضل الكعبة أنهــا «البيت العتيق» المَحْجُــوج المقصودُ على 

توالي القرون؟!
د. د، والحقائق لا تُجد د، والكعبة لا تُجد القرآن لا يُجد إن

 قوا لكل قديم، وصف لقد أســرف أنصار التجديد حين أعرضوا عن كل
 من القديم ما هــو نافعٌ أعظم النفع، ومن الجديد ما هو ضار جديد، مع أن
أبلغ الضرر. وقد سَخِرَ منهم أديب العربية والإسلام مصطفى صادق الرافعي 

ين واللغةَ والشمسَ والقمر»(٢)! دوا الد هم يريدون أنْ يُجدحين قال: «إن
دًا  وقال عنهم أمير الشــعراء شــوقي في قصيدته عن «الأزهــر» مُنَد

بخصومه من أدعياء التجديد:
مَفْتُونَةٍ تَحْــذُ حَــذْوَ عصَِابَــةٍ  مُنْكَرَالاَ  يَجـِـدُونُ كُل قَديِــمِ أمَْــرٍ 

رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٧)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه   (١)
فه الألباني في ضعيف الترمذي (٥٠٦)، عن أبي هريرة. ولكن معناه  في الزهد (٤١٦٩)، وضع

صحيح بالإجماع.
على غلاف كتابه تحت راية القرآن.  (٢)
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١٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٤ المحور  السابع : 

رَاوَلَوِ اسْتَطَاعُوا فيِ الْمَجَامعِِ أنَْكَرُوا مَنْ مَــاتَ مـِـنْ آبَائهِِــمْ أوَْ عُم
وَهَدْمهِِ الْقَديِمِ  فيِ  ــرَا(١)مَنْ كَانَ سَــاعٍ  قَص للِبنَِايَــةِ  مَ  تَقَــد وَإِذَا 

ة أمران نســبيان، فرُب قديمٍ عند قومٍ هو جديدٌ  ِالقِدَم والجد على أن
عند آخرين، ورُب جديدٍ في بيئة يُعْتَبَرُ قديمًا في أخرى. والجديد لا يبقى 
هْر، فقديمُ اليوم كان جديدَ الأمس، وجديدُ اليوم ســيكون  جديدًا أبدَ الد

قديمَ الغَدِ.
ولا بد من وقفة مع كل يوم يمضي، ليحاسب الإنسان فيه نفسه: ماذا 
عَمِل فيه؟ ولماذا عَمِل؟ وماذا ترك؟ ولماذا ترك؟ وحبذا أن يكون ذلك 

قبل النوم.
إن لحظة المحاسبة للنفس لتعد من لحظات الارتقاء الإنساني، حيث 
د الإنســان من عقله حاكمًا على شــهوته، ومن ضميره حاكمًا على  يجر
هواه، ويجعل الإنسان المؤمن من إيمانه شرطيا يراقب، ومفتشًا يحاسب، 
وقاضيًا يحكم، وبهذا يرتقي الإنســان من حالة «النفس الأمارة بالسوء» 
إلى حالة «النفس اللوامة» التي تلوم صاحبها إذا أقدمت على محظور، أو 

رت في فعل مأمور. قص
وفي الحديث الذي ذكرناه من قبل: «ينبغي للعاقل أن يكون له أربع 

ساعات»، ومنها: «ساعة يحاسب فيها نفسه»(٢).
ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: «حاســبوا أنفســكم قبل أن 

تُحاسَبوا، وزنُِوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم»(٣).

في قصيدته الأزهر، انظر: أحمد شــوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٥١/١)، نشر دار العودة،   (١)
بيروت، ١٩٨٨م.

سبق تخريجه صـ ٢٩.  (٢)
رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٠٠).  (٣)
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١٩٧

٦٥ الوقت في حياة المسلم

ة إذا جن الليلُ، ويقول لنفســه: «ماذا  ر يضرب قدميه بالد ƒ وكان
عملتَ اليوم؟»(١).

ويقول التابعي الجليل مَيْمُون بن مِهْرَانَ: التقي أشد حسابًا لنفسه من 
سلطانٍ غاشم، ومن شريكٍ شَحِيح(٢).

 ما خفام على نفسه، يُحاســبها الله، وإن ويقول الحســن: المؤمن قَو
 ما شقالحســابُ يومَ القيامة على قومٍ حاســبوا أنفســهم في الدنيا، وإن
ر  فس الحسابُ يومَ القيامة على قومٍ أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ثم
يَفْجَؤُه الشــيءُ فيُعجبه فيقــول: واالله إنك  المحاســبة فقال: إن المؤمن 
لتُعْجبِنــي، وإنك من حاجتي، ولكنْ هيهاتَ، حِيــلَ بيني وبينَك! وهذا 

حسابٌ قبلَ العمل.
ثُم قال: ويَفْرُط منه الشيءُ فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردتَ بهذا؟ 

واالله لا أعُْذَرُ بهذا، واالله لا أعود لهذا أبدًا إن شاء االله(٣).
وهذا حسابٌ بعدَ العمل.

 ة أيام، أو في كُل عِــد يــومٍ هذه الوقفة فلْيَقِفْها كل فمن لم يقف كل
ة يعرف فيها: ماذا له؟ وماذا عليه؟ أسبوع مر

ثم ينبغي أن تكون هناك وقفةٌ أطولُ في ختام كل شهر، ووقفة أطول 
وأطولُ حينَ يُوَدع عامًا ويســتقبل عامًا؛ للمراجعــة والتدقيق فيما فات، 

واستصلاح ما هو آتٍ، فهي كالحساب الختامي للعام.

إحياء علوم الدين (٤٠٤/٤).  (١)
المصدر السابق (٤٠٥/٤).  (٢)

رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٦٣٥٧).  (٣)
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١٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٦ المحور  السابع : 

ومن البدع الغريبة التي ابتكرها الغربيون، وقلدهم فيها ـ للأســف ـ 
بعض المســلمين: أن يقيم أحدُهم ـ كلما انقضت سنة من عمره ـ حفلاً 
يه الناس: «عيد  وطاب من الطعام والشــراب، يُسَم م فيه ما لذ بهيجًا يقد

الميلاد»!

وقد تواضع الناس على طقوس وتقاليد ما أنزل االله بها من ســلطان، 
 به أو عقودها، ثم كإضاءة شموعٍ بعددِ سنواتِ عُمر «المحتفَى» المختص

إطفائها في حركة مسرحية، وتبادل التهاني والهدايا بهذه المناسبة.

وكان أولى بالإنســان العاقل ـ بدلاً من هذا التقليــد الأعمى الذي 
لا معنى له ولا فائدة منه ـ أن ينتهز هذه المناســبة مــن انقضاء عامٍ من 
 لٍ وتفكير، كما يقف التاجر الواعي على رأس كلحياته، ليقف وقفة تأم
ته وموجوداته وديونه، ليدرك ما له وما عليه، وليعرف  ِعامٍ ليراجع سِجلا
خسائره من أرباحه، سائلاً االله أن يكون يومه خيرًا من أمسه، وغده خيرًا 

من يومه.

كان أولى بالإنسان العاقل أن يحاسب نفسه على سنة كاملة انسلخت 
من عمره سيسأله االله تعالى عنها، وهي ليست بالزمن القليل، إنها سنة! 
أي: اثنا عشر شــهرًا، الشــهر ثلاثون يومًا، اليوم أربع وعشرون ساعة، 
الساعة ستون دقيقة، الدقيقة ستون ثانية، كل ثانية فيها نعمة من االله عليه، 

وأمانة من االله لديه.

كان أولى بهذا الإنسان العاقل: أن يأســى على نفسه، بما انهدم من 
بنيان عمره، وما طُويَِ من كتاب حياته، فــكل يومٍ يمضي إنما هو ورقة 

من شجرته، قد ذَوَتْ وسقطت.
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١٩٩

٦٧ الوقت في حياة المسلم

ورحم االله الحســن البصري حين قــال: «يا ابنَ آدم، إنمــا أنت أيام 
مجموعة، كلما ذهب يومٌ ذهب بعضُك»(١)!

وكان أبو علي الدقاق يُنْشد:
يُورثُِ الْقَلْبَ حَسْــرَةً ثم يَمْضِي(٢)!كُل يَــوْمٍ يَمُــر يَأخُْــذُ بَعْضِــي

وقال شاعر آخر:
ياليِ الل ذَهَــبَ  مَــا  المَرْءَ   ذَهَابَــا(٣)يَسُــر لَــهُ   ذَهَابُهُــن وَكَانَ 

وقال غيره:
نَقْطُعُهَــا ــامِ  َباِلأْي لَنَفْــرَحُ  مَضَى يُدْنيِ منَِ الأْجََلِ(٤)إِنــا  وَكُل يَوْمٍ 

نْيا قليل. كان هذا أولى بالإنسان العاقل، ولكن العقلاء في الد

:;�Iا���� إ�]  و�hEة 

ولا بد مــن نظرة إلى المســتقبل، والإنســان بفطرته مشــدود إلى 
المستقبل، لا يستطيع أن يغفله أو يجعله دبر أذنيه.

وكما رُزقَِ الإنسان ذاكرةً تربطه بالماضي وما فيه، رُزقَِ أيضًا مخيلة 
ر له المستقبل وما يتوقع فيه. تصو

ومن خصائص المستقبل أنه غيب مجهول، لا يعرفه أحد، ماذا يخبئ 

سبق تخريجه صـ ١٨.  (١)
الرسالة القشيرية (١٥٢/١)، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف،   (٢)

نشر دار المعارف، القاهرة.
شاهد نحوي، يكثر في كتب النحو، ولا ينســب لقائل، انظر: المفصل في صنعة الإعراب   (٣)

للزمخشري صـ ٤٢٩، تحقيق د. علي بو ملحم، نشر مكتبة الهلال، بيروت، ط ١، ١٩٩٣م.
كان يزيد الرقاشي يتمثل به، روى ذلك ابن أبي الدنيا في الزهد (٤٣٩).  (٤)
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٢٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٨ المحور  السابع : 

 Ë Ê É ﴿ :في صدره من أســرار، وماذا يضمر له من خير أو شر
Î Í Ì ﴾ [لقمان: ٣٤].

ومن خصائصه: أن كل آتٍ فيه قريب، مهمــا ظن المرء أنه بعيد، أو 
متراخٍ، ولهذا قيــل: إن مع اليوم غدًا، وإن غــدًا لناظره قريب، وقال االله 
 ﴾ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :تعالــى فــي القــرآن

[النحل: ٧٧].

والعاقل هو من يأخذ أهبته للمســتقبل، ويتهيأ للأمر قبل وقوعه، قال 
تعالى: ﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 6 ﴾ [الحشر: ١٨].
والذين يظنون أن الدين يعلق الإنسان بالماضي يخطئون فهم جوهر 
الدين وحقيقته؛ إن مهمة الدين الكبرى هي إعداد الإنسان لحياة الخلود، 

أي: إعداده للمستقبل، لدار هي خير وأبقى من هذه الدار.
فالنظرة المستقبلية أساسية في أصل الدين.

وفي الحديث: «إن العبدَ بين مَخَافَتَيْن: بين أجلٍ قد مضى لا يدري 
ما االلهُ صانعٌ فيه، وأجلٍ قد بقي لا يــدري ما االله قاضٍ فيه، فلْيأخذِ العبدُ 
بيِبَةِ قبل الهَرَم، فوالذي نفْسي  من نَفْسِه لنَفْسِه، ومن دنياه لآخرته، ومن الش
ة أو  الجن نْيا مــن دارٍ إلا بيده، ما بعدَ الموت من مُسْــتَعْتَبٍ، وما بعد الد

ار»(١). الن
وليس معنى هذا أن الإنسان المتدين لا يهتم إلا بمستقبله الأخروي، 
، فالمسلم قد علمه الإسلام أنْ يحتاط لغده،  مُغْفِلاً مستقبله الدنيوي، كلا

رواه البيهقي في شــعب الإيمان (١٠٠٩٧)، عن الحســن البصري عن رجــل من أصحاب   (١)
النبي ژ .
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٢٠١

٦٩ الوقت في حياة المسلم

ته، ويأخذ حذره، ويتخذ الأســباب المعينة له، وسواء أكان  له عُد ويُعِد
ين أم أمور الدنيا. ذلك في أمور الد

وإذا كان الرسول هو القدوة العليا للمؤمنين، فنحن نجده يبحث عن 
ر في أمر الهجرة، سعيًا  مستقبل دعوته حين بايع الأوس والخزرج، وفك

وراء قاعدة صلبة لإقامة شريعة الإسلام ومجتمع الإسلام.
وهل كانت بيعة العقبة الأولــى ثم الثانية ثم الإعــداد للهجرة إلى 

يثرب إلا عملاً دؤوبًا، وتخطيطًا محكمًا لمستقبل الإسلام؟
خر لأهله قوتَ سَنَة، ولا يرى في ذلك  وفي أمور الدينا نجده ژ يد

ل على االله؛ لأنه يتنافى مع الأخذ بالأسباب. منافاةً للتوك

:�H
4�
الا"��
م !

وإذا كان لا بــد للمؤمن من وقفة مع الماضي للاعتبار والاســتفادة 
ة، وتهيئــة الزاد:  والمحاســبة، ومن نظرة إلى المســتقبل لإعــداد العُد
﴿ 2 3 4 5 6 ﴾، فلا بــد مــن توجيه اهتمــامٍ خاص إلى 
الحاضر، إلى الساعة التي نعيشها بالفعل لنغتنمها قبل أن تفلت وتضيع.

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في «إحيائه»: «الســاعات ثلاث: ساعة 
لا تعب فيها على العبد، كيفما انقضت، في مشــقة، أو رفاهية. وســاعة 
مســتقبَلة لم تأت بعدُ، لا يــدري العبد: أيعيش إليهــا أم لا، ولا يدري 
ما يَقضي االله فيها. وساعة راهنة ينبغي أن يجاهد فيها نفسه، ويراقب فيها 
ــر على فوات هذه الساعة، وإن  ه، فإن لم تأته الساعة الثانية لم يتحسرب
أتته الساعة الثانية استوفى حقه منها كما استوفى من الأولى، ولا يطول 
أمله إلى خمسين ســنة، فيطول عليه العزم على المراقبة فيها، بل يكون 

QaradawiBooks.com

                           67 / 107

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٠ المحور  السابع : 

ابن وقته، كأنه في آخر أنفاســه وهو لا يدري. وإذا أمكن أن يكون هذا 
آخر أنفاســه فينبغي أن يكون على وجهٍ لا يكره أن يدركه الموت، وهو 
على تلك الحالة، وتكون أحواله مقصــورة على ما رواه أبو ذر ? من 
ة  د لمعادٍ، أو مَرَم في ثلاثٍ: تــزو قولهِ ژ : «لا يكونُ المؤمــنُ ظاعنًا إلا

م»(١). ة في غير مُحَر لمعاشٍ، أو لذ
وما رُويَِ عنه أيضًا في معناه: «وعلى العاقل أن تكون له أربع ساعات: 
ر في صنع  ه، وساعة يُحاسب فيها نَفْسَه، وساعة يتفك ساعة يناجي فيها رب
االله تعالى، وســاعة يخلو فيها للمطعم والمشرب»(٢). فإن في هذه الساعة 
عونًا له على بقية الساعات، ثم هذه الساعة التي هو فيها مشغول الجوارح 
بالمطعم والمشرب، فإن الطعام الذي يتناوله مثلاً، فيه من العجائب ما لو 

ر فيه وفطن له، كان ذلك أفضلَ من كثيرٍ من أعمال الجوارح»(٣). تفك
وقال الشاعر:

لاً عَلَيْكَ شَهِيدُ(٤)مَضَى أمَْسُكَ الْمَاضِي شَهِيدًا مُعَد وَأصَْبَحْتَ فيِ يَوْمٍ 
إِسَاءَةً اقْتَرَفْتَ  باِلأْمَْسِ  كُنْتَ  حَمِيــدُفَإِنْ  وَأنَْــتَ  بإحْسَــانٍ   فَثَــن
غَدٍ إِلَى  يَوْمًا  الْخَيْرِ  فعِْلَ  ترُْجِ(٥)  فَقِيدُولا  وَأنَْــتَ  يَأتْـِـي  غَــدًا   لَعَــل
يَعُودُ(٦)فيَوْمُــكَ إِنْ أعَْتَبْتَــهُ عَــادَ نَفْعُــهُ لَيْسَ  الأْمَْــسِ  وَمَاضِي  عَلَيْكَ 

سبق تخريجه صـ ٢٩. وفيه: ينبغي للعاقل أن يكون له أربع ساعات.  (١)
جزء من الحديث السابق.  (٢)

إحياء علوم الدين (٤٠٣/٤).  (٣)
شهيد نعت مقطوع، فهو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو عليك شهيد.  (٤)

ره. أي: لا ترجئ فعل الخير، بمعنى: لا تؤخ  (٥)
الأبيات نسبها البيهقي إلى محمود بن الحســن. انظر: الزهد الكبير صـ ٢٣٥، تحقيق عامر   (٦)

أحمد حيدر، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ٣، ١٩٩٦م.
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٢٠٣

٧١ الوقت في حياة المسلم

ومن أروع ما جاء في الحث على العمل للحيــاة قيامًا بحق الوقت 
الحاضــر، هذا الحديــث النبوي العجيــب الذي مر بنا مــن قبل، وفيه 
يقول ژ : «إذا قامت الســاعةُ وفي يدِ أحدكِم فَسِيلَةٌ ـ نخلة صغيرة ـ فإنِ 

ى يَغْرسَِها فَلْيَغْرسِْهَا»(١). يقومَ حت استطاعَ ألا
وهنا نقف وقفة تحليلية لهذا الحديث البالغ الروعة، ونتساءل: لماذا 

يأمر الرسول صاحب الفسيلة أن يغرس فسيلته إن استطاع ذلك؟
إنه لن يعيش حتى يجنــي ثمرةَ ما غرس، فهو هنــا لا يغرس اليومَ 

ليجني في الغد.
هَرِمٍ  وهو لا يغرس ما يغرسُ ليأكلُ منها مَنْ بعده، كما قيِل لشــيخٍ 
يغرس شجرةَ زيتون: لماذا تغرسُــها وأنت على حافة القبر؟ فقال: غرس 

لنا من قبلنا فأكلْنا، ونغرسُ ليأكلَ مَنْ بَعْدَنا.
أما في الموقف الذي ذكره الحديث فلن يعيش أحد حتى يأكل غدًا 
ما يغرس اليوم؛ فإن الســاعةَ قد قامت أو أوشــكت، ولا أمل لأحدٍ في 

حياة.
إذن لماذا الغرس في هذه اللحظة؟

أنه تكريم للعمل، لذات العمل، انتفع بثمراته  إن الأمر الواضح هنا 
أحد أم لم ينتفع، وإشــعار بأن الإنسان المســلم لا يدع عمارة الأرض، 
والإنتاج للحيــاة، ولا يكف عن العمل والعطــاء ما دامت الحياة قائمة، 
وأنه لا يجوز أن يعيش بغير عمل لحظة من الدهر، وإن كان إسرافيل قد 

أمسك بالصور لينفخ فيه، ويتهدم بعدها سرادق الحياة كلها.

سبق تخريجه صـ ٥٥ .  (١)
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٢٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٢ المحور  السابع : 

إن غرس الفســيلة في مثل هــذا الموقف يمثل القيــام بحق الوقت 
الحاضر، حق اللحظة الواقعة، بغض النظر عن الماضي أو المستقبل.


ن ���ه؟�Eالإ ;��� J�N

ا لا شك فيه أن الإنســان بفطرته يحب الحياة، ويحب أن يطول  مم
عمره فيها، بل يحب الخلود فيها لو اســتطاع، ومن بــاب هذه الغريزة 
ه بغروره  ـ غريزة حب الخلــود ـ دخل إبليس إلى أبي البشــر آدم، ودلا
 k j i h g ﴿ :تي نهي عنهاليأكل من الشجرة ال

s r q p o n m l ﴾ [طه: ١٢٠].
 ،ين نفســه يعتبر طُولَ العمر نعمة إذا اســتُخْدمَِ في نُصرة الحق والد

وعمل الخير.
ســئل النبي ژ : أي الناس أفضــل؟ فقال: «مَن طال عُمرُه وحَسُــنَ 

عملُه»(١).
ا لا شك فيه أيضًا: أن الموت قد نغص على الناس الحياة،  ولكن مم
ل أيام عرسه،  فكثيرًا ما اختطف الشاب في ريعان شبابه، والعروس في أو
ـه من أحضان نعمته  والوحيد المدلل مــن بين يدي أهله، والغني المرفـ
ي «هَاذمِ  ورفاهيته، والحاكم المرهوب من بين حرسه وحشمه، ولهذا سُم

ق الجماعات». ذات، ومُفَرالل
 وإذا كان الموت خاتمة المطاف ونهايــة الحياة، فالعمر لا ريب جد

جوه: حديث حسن. والترمذي في الزهد (٢٣٣٠)، وقال: حسن  رواه أحمد (٢٠٤١٥)، وقال مخر  (١)
حه على شرط  صحيح. وأبو داود الطيالســي (٩٠٥)، والحاكم في الجنائز (٣٣٩/١)، وصح

مسلم، عن أبي بكرة.
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٢٠٥

٧٣ الوقت في حياة المسلم

قصير، مهما طال بالإنســان الأمل، ومُــد له في الأجل، إنمــا هو أيام 
معدودة، وأنفاس محدودة، يقطعها الموت بغير استئذان، ويترك صاحبها 

في خبر كان.
جَارِ ــةِ  ِالْبَري فـِـي  ةِ  ِالْمَني قَــرَارِحُكْــمُ  بـِـدَارِ  نْيَــا  الد هَــذهِِ  مَــا 
مُخْبرًِا فيِهَــا  نْسَــانُ  الإِْ يُرَى  الأْخَْبَارِ(١)بَيْنَا  مـِـنَ  خَبَرًا  يُــرَى  ى  حَت

وفي الحديث الشريف: «عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت 
فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به ومسؤول عنه»(٢).

وصدق أبو العَتَاهِيَة حيث قال:

حَـــي ــــل ـــنَ عَـــيْـــنَـــيْ كُ ـــيْ ـــوحُبَ ـــلُ ــــوْتِ يَ ــــمَ ـــمُ الْ ـــلَ عَ
ــا ـــكَ يَ ـــسِ ـــفْ ــى نَ ــل ـــــحْ ع ــوحُنُ ــنُ تَ ــتَ  ــنْ كُ إِنْ  مـِـسْــكِــيــنُ 
ـــ ـــو عُــم ــبــاقــي ول ـــــوحُ(٣)لــســت بــال ـــرَ نُ ـــا عُـــم ــــرْتَ مَ ـ

ولم يستطع الطب الذي وصل إلى زرع قلب مكان قلب، ولا العلم 
الذي وصل بالإنســان إلى ســطح القمر، أن يقاوم الهرم، ويعيد للشيخ 
 إلى أرذل العمر، وصدق رسول االله ژ حيث قال: «إن الشباب بعد أن رُد

االله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داءٍ واحدٍ: الهرم»(٤).
من شعر أبي الحسن علي بن محمد التهامي في مطلع مرثيته الشهيرة لولده، كما في دمية   (١)

القصر لأبي الحسن الباخرزي (١٤٠/١)، نشر دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٤ه ـ.
ح إسناده، ووافقه  رواه الطبراني في الأوسط (٤٢٧٨)، والحاكم في الرقائق (٣٢٤/٤)، وصح  (٢)
الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٦٤٤): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 

نه الألباني في صحيح الجامع (٧٣)، عن سهل بن سعد. وحس
ديوانه صـ ١١٧.  (٣)

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)،  رواه أحمد (١٨٤٥٤)، وقال مخر  (٤)
حه، ووافقه الذهبي،  وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (٣٤٣٦)، والحاكــم (٣٩٩/٤) وصح

حه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٣٠)، عن أسامة بن شريك. أربعتهم في الطب، وصح
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٢٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٤ المحور  السابع : 

وإذا كان عمر الإنســان محــدودًا بهذه الصورة، فأنى لــه أن يطلبه، 
وكيف يستطيع؟

والحق أن العمر الحقيقي للإنسان ليس هو السنين التي يقضيها من 
يوم الولادة إلى يــوم الوفاة، إنما عمره الحقيقي بقــدر ما يكتب له في 

«رصيده» عند االله من عمل الصالحات وفعل الخيرات.
ر أكثر من مائة سنة، ولكن رصيده من  ولا غرو أنْ تجد إنســانًا يُعم
تقوى االله ونفع عباده صفر أو مــا دون الصفر، أي: أن رصيده مدين، إذا 

ثنا بلغة المصاريف. تحد
وقد يموت إنسان آخر شابا، ولكن رصيده في سنيه القلائل بعد سن 

التكليف حافل عامر بجلائل الأعمال.
يقول صاحب الحكم: «رب عمر اتسعت آماده، وقلت أمداده، ورب عمر 
قليلة آماده، كثيرة أمداده، من بُوركِ له في عمره أدرك في يسير من الزمن من 

منن االله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة، ولا تلحقه الإشارة»(١).
وإذن يستطيع المرء أن يطيل عمره بمقدار ما يوفق إليه من عبادة االله 
تعالى، والإحسان إلى خلقه، وكلما توافر لعمله الإخلاص والإتقان، كان 

فضله وأجره.
وعلى قدر ما يكون لعمله من الفائدة والتأثير في حياة الآخرين تكون 
قيمته ومنزلته، كأنْ يدلهم على هدًى، أو ينقذهم من ردى، أو يفرج عنهم 
ا، أو غير ذلك من الأعمال  كربة، أو يرفع عنهم ظلمًا، أو يدفع عنهم عدو

ى نفعها إلى أفراد أو جماعات من الناس أو إلى أمُة بأسرها. تي يتعدال

شرح حكم ابن عطاء االله للشيخ زروق صـ ٤٣٨، ٤٣٩.  (١)
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٢٠٧

٧٥ الوقت في حياة المسلم

ومن هنا كان عمــل مثل الدعوة إلى االله والجهاد في ســبيله في قمة 
الأعمال مكانةً عند االله تعالى، يقول رسول االله ژ : «من دعا إلى هُدًى كان 

له من الأجر مثلُ أجورِ مَنْ تبعه، لا يَنْقُص ذلك من أجورهم شيئًا»(١).
ها االله للمجاهدين في سبيل االله،  ة مائة درجة أعد في الجن وقال: «إن

ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»(٢).
ة والولاة، لما فيه من إسداء الخير إلى مجموعات  وكذلك عدل الأئم
كبيرة من البشــر، قد تكون شــعوبًا وأممًا، ولما فيه مــن جهادٍ للنفس، 
ومقاومةٍ لنوازع الهــوى، وبواعث المحاباة، أو الجــور، ولهذا جاء في 

ين سنة»(٣). الحديث: «يومٌ من إمامٍ عادلٍ أفضلُ من عبادة سِت
ومر رجل من أصحاب النبي ژ بشِــعْب فيه عيينــة من ماء عذب، 
عب ـ يعني للتعبد ـ  اس فأقمت في هذا الشفأعجبته، فقال: لو اعتزلت الن
ولن أفعل حتى أســتأذن من رســول االله ژ . فقال: «لا تفعلْ؛ فإن مقامَ 
أحدكِم في ســبيلِ االله أفضلُ من صلاته في بيته سبعين عامًا، ألا تحُِبون 
أن يغفر االله لكم ويدخلكــم الجنة؟ اغزوا في ســبيل االله، مَنْ قاتل في 

ة»(٤). سبيل االله فوَُاقَ ناقةٍ وجبتْ له الجن

رواه مسلم في العلم (٢٦٧٤)، وأحمد (٩١٦٠)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.  (٢)

ن إسناده العراقي في  رواه الطبراني (٣٣٧/١١)، والبيهقي في شــعب الإيمان (٧٣٧٩)، وحس  (٣)
فه الألباني في الضعيفة (٩٨٩)، عن ابن عباس. تخريج الإحياء صـ ٢٠٥، وضع

جوه: إســناده حســن. والترمذي (١٦٥٠)، وقال: حديث حسن.  رواه أحمد (١٠٧٨٦)، وقال مخر  (٤)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كلاهما في الجهاد، عن أبي هريرة. والحاكم (٦٨/٢)، وصح
والعيينة: تصغيــر عين. وفُواق الناقة: ما بين رفع يدك عــن ضرعها وقت الحلب ووضعها. 

وقيل: ما بين الحلبتين.
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٢٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٦ المحور  السابع : 

وهكذا تتفاضل الأعمال وتتفاوت بمؤثرات شتى، والسعيد من حرص 
 | { z y ❁ w v ﴿ :على الأفضل، كما قــال تعالى

{ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨].
وكم من أنــاسٍ وفقوا لأعمال كبيرة في أزمنة يســيرة، حتى لتحســب 
إنجازاتهم ضربًا من الخوارق، وما هي بالخوارق، وإنما هي البركة والتوفيق.
وحسبنا أن رسول االله ژ أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وغير 
وجه التاريخ البشري كله إلى اليوم، وإلى ما شاء االله في ثلاث وعشرين 
س  ة مثالية، وأسُى عليه جيلاً فريدًا، وأنشأ أمســنة، أقام دينًا جديدًا، ورب
دولة عالمية، في هذا الزمن اليســير، برغــم كل الصعوبات والمعوقات 

ل يوم. تي اعترضت سبيله من أوال
ولا تقل: إن رسول االله ژ مؤيد بالمعجزات، فمن مثله؟ وأين نحن 

منه؟
فالواقع أن حياة رســول االله ژ في دعوته وجهاده، كانت تسير على 
ى بها هي الخوارق الكونية،  سنن االله المعتادة، ولم تكن معجزته المتحد
بل القرآن الكريم، وإنما تأتي المعجزات فــي مقام معين بُذِلَت فيه كل 
الأسباب الممكنة في الأرض، ولم يبق إلا عون السماء، كما في تأييد االله 
له في الهجرة، حين أنزل ســكينته عليه وأيده بجنود غير مرئية، وكذلك 
ه االله بألف من الملائكة مردفين:  في غزوة بدر بعد أخذ كل الأسباب أمد

﴿- . / 0 1 2 3 4 ﴾ [الأنفال: ١٠].
وانظر إلى الخلفاء الراشــدين ومن معهم من أصحاب رسول االله ژ 
ومن تبعهم بإحسانٍ كيف فتحوا الآفاق، ونشروا الإسلام، وعلموا الأمم، 
ونقلوها من أديانها الجاهلية وعاداتها ولغاتها في عشــرات معدودة من 
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٧٧ الوقت في حياة المسلم

الســنين، حتى وقف المؤرخون حيارى أمام هذا الانقلاب الذي أحدثه 
الإسلام في العالم دينيا، ونفسيا، وفكريا، واجتماعيا، وسياسيا، في أقل 

من قرن من الزمان!
م أن يعود بالخلافة إلى  وانظر إلى رجل مثل عمر بن عبد العزيز صم
رشــدها، ويرد الحقوق والمظالم إلى أصحابها، ويــؤدي الأمانات إلى 
نَة ـ هي  أهلها، لا تأخذه في االله لومة لائم، فلم تمض سنتان ونصف الس

كل مدة خلافته ـ حتى ملأ الأرض قسطًا وعدلاً.
ويزداد ثقل العمل في ميزان الحق، وتتضاعف قيمته ومثوبته عند االله 
كلما كثرت المعوقات في ســبيله، وعظمت الصوارف عنه، وقل المعين 

عليه.
ومن هنا كان فضل الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ على من بعدهم؛ 
قوا وغيرهــم يكذبون، وكذلك كان  هم آمنوا والنــاس كافرون، وصدلأن
فضل الســابقين الأولين من المهاجرين والأنصار علــى من بعدهم من 

ن أسلم بعد الفتح وظهور قوة الإسلام. الصحابة، مم
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ :وفي ذلك يقول القرآن الكريم
 ﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ

[الحديد: ١٠].

ولهذا أيضًــا كان العمل الصالح أعظم أجرًا، وأرفع قدرًا عند فســاد 
المجتمعات، واضطراب الأحــوال: حين يجور الأمراء، ويترف الأغنياء، 
ويتجبر الأقويــاء، ويداهن العلماء، وتشــيع الفاحشــة، ويظهر المنكر، 
الفتن  بـ «ظهور  القدامى  المعروف، وهو ما يعبر عنه علماؤنــا  ويختفي 
وفســاد الزمان»، وما نعبر عنه نحن بـ «الجاهليــة الحديثة»، فالعاملون 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٨ المحور  السابع : 

بدين االله ولدين االله في تلك الحــال كأنما هم صحابة جدد، حيث الدين 
في إدبار، والجاهلية في إقبال.

وفي الحديث الصحيح أن النبي ژ قال: «عبَِــادَةٌ في الهَرْج كهجرةٍ 
.(١)« إلي

ــر في  قال الحافظ المنذري: «الهرج: هو الاختلاف والفتن، وقد فُس
بعض الأحاديث بالقتل؛ لأن الفتن والاختلاف من أسبابه، فأقيم المسبب 

مقام السبب»(٢).
وعن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني قال: قلت: كيف 
تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: ﴿ ; > = < ?@ 

F E D C B A ﴾ [المائدة: ١٠٥].
قال: سألتَ عنه خبيرًا، سألت عنها رســول االله ژ فقال: «بل ائْتَمِروا 
بعًا،  ا مطاعًا، وهوًى مت ى إذا رأيت شحبالمعروف، وتناهَوْا عن المنكر، حت
ودُنيا مُؤْثَــرة، وإعجابَ كل ذي رأيٍ برأيه، ورأيتَ أمــرًا لا يَدَانِ لك به، 
ة نَفْسِك. إن من ورائكم أيامَ الصبر، الصبرُ فيهن مثل القبض  فعليك خُوَيْص
على الجمر، للعامل فيهن مثلُ أجرِ خمسين رجلاً يعملون بمِثْلِ عَمَلهِ»(٣).

وذكر في بعض الروايــات في تعليل هذه المضاعفــة للأجر بقوله: 
«إنكم تجــدون على الخير أعوانًــا، ولا يجدون على الخيــر أعوانًا»(٤). 

رواه مسلم في الفتن (٢٩٤٨)، وأحمد (٢٠٢٩٨)، عن مَعقِل بن يسار.  (١)
الترغيب والترهيب (٥٩/٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧ه ـ.  (٢)

سبق تخريجه صـ ٥٦. وزاد أبو داود: قيل: يا رسول االله، أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: «بل   (٣)
أجر خمسين منكم».

سبق تخريجه صـ ٥٧.  (٤)
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٧٩ الوقت في حياة المسلم

ومعنى هذا أن الحديث خوطب به بعض الصحابة بعد انتشار الإسلام، 
ودخول الناس فيه أفواجًا، ووجود الأعوان على الخير، وإلا فإن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار لم يجدوا من يعينهم على الإسلام، بل 
وجدوا من يحاربهم عليــه، ورمتهم العرب عن قــوسٍ واحدة، فهؤلاء 

لا يدانيهم أحدٌ في الفضل.
والحديث يوجب الاستمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
ما دامت ثَم أذن تســمع، وقلب يعي، وما دام هناك أمل في الاســتجابة 
بصورة من الصور، ولكن حين تغلق الأبواب وتنقطع الأسباب، ويكون 
الأمر أكبر من طاقة الإنسان واحتماله، كما قال في الحديث: «ورأيتَ أمرًا 
لا يدانِ لك بــه»، أي: لا طاقة لديــك، ولا قدرة لك عليــه، فلا حول 
ولا قوة إلا باالله، ولا يملك المؤمن هنــا إلا الصبر، حتى يقضي االله أمرًا 

كان مفعولاً.
والصبر هنا لا يعني الســلبية، إنه تربص وانتظــار مصحوب بغليانٍ 
، كغليان القدر فوق النار، ولهذا جعله الحديث مثل: «القبض على  نفسي

الجمر».
وقد يعني الصبر هنا التفكير في عمــل طويل النفَس، بعيد الأغوار، 
يــؤدي إلى تغيير الأوضاع الفاســدة مــن جذورها، يتعــاون على ذلك 
المؤمنون الصادقون؛ لأن ما لا يقــدر عليه الفرد قد تقدر عليه الجماعة، 
والمرء قليل بنفســه كثير بإخوانه، ويد االله مــع الجماعة، ولعل هذا هو 
المقصود بالعمل الذي يجازى صاحبه عليه بأجر خمســين يعملون مثل 
عمله، بل أجر خمســين من بعــض الصحابة، وهذا يوحــي بأن العمل 
المذكور من نوع عمل الصحابة: من الاستمساك بالحق، والاجتماع على 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٠ المحور  السابع : 

نصرة الإســلام، ومقاومة الجاهلية، وبذل النفس والنفيس في سبيل االله، 
والصبر والمصابرة على ذلك حتى يُتم االله نوره، ولو كره الكافرون.


ن:�Eلإ� ,E
ا��  ��Bا�

وكذلك يستطيع الإنسان الذي رزق التوفيق في إنفاق وقته أن يطيل 
عمره، ويمد حياته إلى ما شــاء االله بعد موته، فيحيا وهو مَيت، ويؤدي 

رسالة للأحياء وهو مقبور.
وإنما يكون ذلك إذا ترك وراءه ما ينتفع الناس به بعده من علم نافع، 
أو عمل صالح، أو أثر طيب، أو سُنة حسنة اقتدي بها، أو مؤسسة خيرية 
ظلت تؤتــي ثمارها من بعــده، أو ذرية صالحة أحســن تربيتها فكانت 

امتدادًا لحياته وحسن سيرته.
وفي هذا روى مسلم من حديث أبي هُرَيْرة عن النبي ژ : «إذا مات 
ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد 

صالحٍ يدعو له»(١).
ا يلحق المؤمن  مم ن تفصيلاً لهذه الثلاث: «إن وفي حديث آخر تضم
من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره، أو ولدًا صالحًا تركه، أو 
ثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو  مصحفًا ور

صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته»(٢).

رواه مسلم في الوصية (١٦٣١)، وأحمد (٨٨٤٤).  (١)
ن إسناده المنذري  رواه ابن ماجه في المقدمة (٢٤٢)، وابن خزيمة في الزكاة (٢٤٩٠)، وحس  (٢)
في الترغيب والترهيب (١٢٣)، وقال ابن الملقن في البدر المنير (١٠٢/٧): إسناده حسن أكثر 

رجاله رجال الصحيح. عن أبي هريرة.
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٨١ الوقت في حياة المسلم

ةً حسنةً فله أجرها وأجر  سُــن وأخرج مسلم في «صحيحه»: «من سن
من عمل بها إلى يوم القيامة»(١).

وفي القرآن الكريم يقول االله تعالى: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
´ μ ¶ ﴾ [يسۤ: ١٢]، ﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [القيامة: ١٣].

والناس متفقون على أن الذكر الحسن الذي يتركه الإنسان بعد موته 
يعتبر عمرًا آخر له: عمرًا غير محدود بعد عمره المحدود، يقول المتنبي:

اني وَحَاجَتُه الث الْفَتَى عُمْــرُهُ  أشَْغَالُ(٢)ذكِْرُ  الْعَيْشِ  وفضُُولِ  قَاتَهُ،  مَا 
ويقتبس شــوقي هذا المعنى فيصوغه ويقدم له بهذه الصورة الحية، 

حيث يقول في رثاء مصطفى كامل:
لَهُ قَائلَِــةٌ  الْمَــرْءِ  قَلْــبِ  ــاتُ  وَثَــوَانِدق دَقَائـِـقٌ  الْحَيَــاةَ   إِن
ثَــانِ(٣)فَارْفَعْ لنَِفْسِــكَ بَعْدَ مَوْتكَِ ذكِْرَهَا عُمْرٌ  للإِْنْسَــانِ  كْــرُ  فَالذ

إبراهيم ژ :  الرحمٰن  أبي الأنبياء خليل  ولا عجب أن كان من دعاء 
﴿ ! " # $ % & ﴾ [الشعراء: ٨٤].

وفرق كبير بين من يموت والقلوب عليــه ولهى، والأعين عليه باكية، 
والألسنة كلها تثني عليه بالخير وتدعو له بالرحمة، ومن يموت ولا تبكي 
م عليه لسان، شأن الذين عاشوا  عليه عين، ولا يحزن لفراقه قلب، ولا يترح

في الحياة سلبيين، أو ظالمين متجبرين، كذلك الذي قال فيه الشاعر:
بهِِ يُنْتَفَعْ  لَمْ  عَاشَ  إِنْ  الذي  أقََاربُِهْفَذَاكَ  عَلَيْهِ  تَحْــزَنْ  لَمْ  مَاتَ  وَإِنْ 

رواه مسلم في العلم (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦)، عن جرير بن عبد االله.  (١)
ديوانه صـ ٤٩٠، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.  (٢)

الشوقيات صـ ٦٠١، تعليق يحيى شامي، نشر دار الفكر العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م.  (٣)

QaradawiBooks.com

                           79 / 107

http://qaradawibooks.com


 

٢١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٢ المحور  السابع : 

 V U T ❁ R Q P O N ﴿ :وكالذين قال االله فيهم
 e  d  c  ❁  a  `  _  ^]  ❁  [  Z  Y  X  ❁

j i h g f ﴾ [الدخان: ٢٥ ـ ٢٩].

وكثيرًا ما يموت هؤلاء ولا تموت معهم مظالمهم وآثامهم، أو كفرهم 
ة  ثوه تلاميــذ وأتباعًا لهم، يقتفــون آثارهم حذو القُذ وضلالهم، فقد ور

بالقذة.
وإذا كان من سَن سُنة حســنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة، فإن من سَن سُنة ســيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 

القيامة.
وإذا كان من ترك علمًا نافعًا لم ينقطع عملــه الصالح، فإن من ترك 

أثرًا سيئًا، وفكرًا مضللاً، لم ينقطع أيضًا عمله الطالح.
وما أنكد حظ أولئك الذين واراهم التراب، ولم تزل أعمالهم الآثمة، 
ـة، المتمثلة في كتب  ـة المضلـ أو أقوالهــم الباطلــة، أو أفكارهم الضالـ
أو أفلام وتمثيليات، أو شــرائط ومســجلات، تسري وتعمل  ومقالات 

عملها في إفساد العقول والقلوب، عمل النار في الهشيم.
وهذا ما جعل الصالحيــن يقولون: طوبى لمــن إذا مات ماتت معه 

ذنوبه، وويل لمن يموت وذنوبه باقية من بعده!

:./�
�  �
O
Iا� ا�Z4ر �� الآ-
ت 

هناك آفات كثيرة تضيع على الإنسان وقته، وتأكل عمره، إذا لم ينتبه 
لخطرها.

من هذه الآفات:
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٢١٥

٨٣ الوقت في حياة المسلم

الغفلة:
وهي مرض يصيب عقل الإنســان وقلبه، بحيث يفقد الحس الواعي 
اليقظ إلى معاني  الليل والنهــار، ويفقد الانتبــاه  بالأحداث، واختلاف 
الأشــياء، وعواقب الأمور، فهو يعنى بالصــور لا بالمعاني، وبالظواهر 

لا بالحقائق، وبالقشور لا باللباب، وبالبدايات لا بالنهايات.

ر من الغفلة أشد التحذير، حتى إنه ليجعل أهلها  والقرآن الكريم يُحذ
حطب جهنم، ويجعلهم أضل سبيلاً من الأنعام العجماوات: ﴿ ! " 
 1 0 / . - , + * ) (' & % $ #
 ﴾ A  @  ?  >=  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2

[الأعراف: ١٧٩].

ون بظاهــر العلم دون حقيقته ولُبه،  ذين يهتمويدين القرآن أولئك ال
فيقول: ﴿ ) ( * + , ❁ . / 0 1 2 3 4 

5 6 7 ﴾ [الروم: ٦، ٧].

 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ :ويخاطب الرسول فيقول
« ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

وفي آيــة أخــرى: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = < 
? @ ﴾ [الكهف: ٢٨].

ومن البلية حقــا أنْ تمر بأمتنا الأحــداث تزلزل الجبــال فلا تعتبر، 
ك سواكنها، كأنما هي مسرحية تمثل، أو تمثيلية تؤدى. ر، ولا تحرولا تتغي

ومن هنا كان من دعاء السلف: «اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا 
ة، ولا تجعلنا من الغافلين». على غر
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٢١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٤ المحور  السابع : 

الناس:  وكان سهل بن عبد االله يقول: احذر صحبة ثلاثة أصناف من 
فــة الجاهلين، والجبابرة  المداهنين، والمتصو العلمــاء ـ  القراء ـ يعني: 

الغافلين(١).

التسويف:
وثمت آفة أخرى من أشــد الآفات خطرًا على انتفاع الإنسان بيومه 
وحاضره، وهي التسويف والتأجيل، حتى تصبح كلمة «سوف» شعارًا له 

وطابعًا لسلوكه.
قيل لرجل من عبد القيس: أوصنا. فقال: احذروا سوف.

وقال آخر: سوف جند من جند إبليس(٢).
فمن حق يومك عليــك أن تغمره بالنافع من العلــم، والصالح من 
ف إلى غدٍ حتى يفلت منك حاضــرك فيصبح ماضيًا  العمل، ولا تســو
لا يعود أبدًا، فعليك أن تزرع في يومك لتحصــد في غدك، وإلا نَدمِت 

حيث لا ينفع الندم.
ِفَمَا لَكَ يَوْمَ الْحَشْرِ شَيْءٌ سِوَى الذيِ الْحَشْــر إِلَى  الْمَمَاتِ  قَبْلَ  دْتَهُ  تَزَو
وَأبَْصَرْتَ حَاصِدًا تَزْرَعْ  لَمْ  أنَْتَ  فْريِــطِ فيِ زَمَنِ الْبَذْرِ(٣)إِذَا  نَدمِْتَ عَلَى الت

د بن سمُرة الســائح إلى يوسف بن أسباط بهذه الرسالة:  وكتب مُحَم
«أي أخي! إياك وتأمير التســويف على نفســك، وإمكانه من قلبك، فإنه 
محل الكلال، وموئل التلف، وبه تُقْطَع الآمال، وفيه تنقطع الآجال، فإنك 

إحياء علوم الدين (١٧٢/٢).  (١)
رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (٢٠٠)، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر   (٢)

المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٤، ١٣٩٧ه ـ.

من شعر دعبل. انظر: الدر الفريد (٣٦٣/٢).  (٣)
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٢١٧

٨٥ الوقت في حياة المسلم

إن فعلت ذلك أدََلْتَ من عزمك، فاجتمع وهواك عليه فعَلاَه، واســترجعا 
من يديك من السآمة ما قد وَلى عنك، فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك 
من بدنك بنافعة. وبادر يا أخي فإنك مبادَر بك، وأســرع فإنك مســروع 
ر  ظ من رقدتــك، وانتبه من غفلتك، وتذكوتيق ، ِالأمر جد فإن ِبك، وجد
ـه مثبت محصى،  طت وجنيــت وعملت، فإنـ رت، وفر ما أســلفت وقص
طت»(١). مت، أو ندمت على ما فر ك بالأمر قد بغتك، فأغبطت بما قدفكأن

آفات التسويف:
وفي التسويف وتأخير واجب اليوم إلى الغد آفات:

أولها: أنك لا تضمن أن تعيش إلى الغد.
دعا أحد الأمراء رجلاً صالحًا إلى الطعــام، فاعتذر بأنه صائم، فقال 

الأمير: أفطر وصم غدًا. قال: وهل تضمن لي أن أعيش إلى الغد؟
وليت شعري من يضمن لأحدٍ أن يعش إلى غده، والموت يأتي بغتة، 

وهو يأتي بأسباب شتى؟ وقد قال الشاعر الصالح:
فَإِنكَ لاَ تَدْريِ قْــوَى  دْ منَِ الت ِتَزَو إِذَا جَن لَيْلٌ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْر
ةٍ ِعل غَيْرِ  منِْ  مَاتَ  سَليِمٍ  منِْ  ِفَكَمْ  هْر الد منَِ  حِينًا  عَاشَ  سَقِيمٍ  منِْ  وَكَمْ 
آمنًِا وَيُصْبحُِ  يُمْسِي  فَتًى  منِْ  يَدْريِ(٢)وَكَمْ  لاَ  وَهو  أكَْفَانهُُ  نسُِجَتْ  وَقَدْ 

رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل صـ ١٤٢، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، نشر دار ابن   (١)
حزم، ط ٢، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

ذكر الفاكهاني البيتين الأولين ولم ينســبهما في رياض الأفهام (١٧٠/٣)، تحقيق نور الدين   (٢)
طالب، نشر دار النوادر، ســوريا، ط ١، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م، والبيت الأخير ذكره من غير نسبة 

الألوسي في تفسيره روح المعاني (٤٨٢/١٠)، نشر دار الفكر، بيروت.
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٢١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٦ المحور  السابع : 

م  عصرٍ مضى، برغم تقد وموت الفجأة في عصرنا أكثر منه فــي أي
الطب والعلم، ولكن الطب لم يمنع الموت بالســكتة والذبحة وغيرها، 
والعلم لم يمنع الموت بسبب الحوادث التي لا تحصى كل يوم من جراء 
والأجهــزة  والآلات،  والطيــارات،  الســيارات،  الحضــارة:  أدوات 
الميكانيكية، والكهربائية، وغيرهــا، بل العلم هو الذي هيأ الموت بهذه 

الأسباب، حيث كان الإنسان قبل عصر الصناعة في أمان منها.

قات من مرضٍ  ك إن ضمنت حياتك إلى الغد فلا تأمنُ المعوثانيًا: أن
طارئ، أو شــغلٍ عارض، أو بلاءٍ نازل، ولهــذا كان الحزم أن تبادر إلى 
ل حتى  ف وتؤج فعل الخيــرات، وأداء الواجبات، وكان العجز أن تســو

ة. كما قال الشاعر: تفوتك الفرصة، وتشكو من الغص
كَسَلٍ عَنْ  الْيَوْمِ  رُ شُــغلَ  أؤَُخ غَدُ(١)ولا  الْعَاجزِيِنَ  يَــوْمَ   إِن غَدٍ  إِلَى 

وقال آخر:
غَدًا تَنْتَظَرْ  لاَ  اليَــوْمِ  بأِمَْرِ  ِعَلَيْكَ  بكَِفِيل حَــادثٍِ  مـِـنْ  لغَِدٍ  فَمَــنْ 

وقد وعظ النبي ژ رجلاً فقال له: «اغتنمْ خمسًا قبل خمس: حياتك 
تك قبل ســقمك، وفراغك قبل شُغلك، وشبابك قبل  قبل موتك، وصح

هَرَمكِ، وغناك قبل فَقْركِ»(٢).
وقال أحد العلماء لبعض الشــباب: اعمل قبل ألا تستطيع أن تعمل، 

فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع.

عنوان البيان وبستان الأذهان صـ٤٢.  (١)
سبق تخريجه صـ ٢٤.  (٢)
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٢١٩

٨٧ الوقت في حياة المسلم

وكانت حفصةُ بنت ســيرين تقول: يا معشرَ الشــباب، اعملوا، فإنما 
العمل في الشباب(١).

ثالثًا: أن لكل يومٍ عملَه، ولكل وقت واجباته، فليس هناك وقت فارغ 
ا قيل لعمر بن عبد العزيز وقد بدا عليه الإرهاق من كثرة  من العمل، ولم
ر هذا إلى الغد. فقال: لقد أعياني عمل يوم واحد، فكيف إذا  العمل: أخ

اجتمع علي عمل يومين(٢)؟!
وقال ابن عطاء في «الحكم»: «حقوق فــي الأوقات يمكن قضاؤها، 
وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إنه ما من وقت يرد إلا والله عليك فيه 
حق جديد، وأمر أكيد، فيكف تقضي حــق غيره وأنت لم تقض حق االله 

فيه»(٣)؟!
رابعًا: أن تأخير الطاعات والتسويف في فعل الخيرات يجعل النفس 
تعتاد تركها، والعادة إذا رســخت أصبحت طبيعــة ثابتة يصعب الإقلاع 
ـى إن المرء ليقتنع عقليا بوجوب المبــادرة إلى الطاعة وعمل  عنها، حتـ
الصالحات، ولكنه لا يجد من إرادته ما يعينه على ذلك، بل يجد تثاقلاً 
عن العمــل، وإعراضًا عنه، وإذا خطا يومًا إليه خطــوة كان كأنما يحمل 

على ظهره جبلاً!
ومثل ذلك نجده عند التسويف في التوبة من المعاصي والمخالفات، 
فإن النفس تعتاد ارتكاب الذنوب، والتقلب في الشــهوات، حتى يعسر 

رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (١٩٠).  (١)
ســيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صـ ٥٥، تحقيق أحمد عبيد، نشر عالم الكتب،   (٢)

بيروت، ط ٦، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٩م.
شرح حكم ابن عطاء االله للشيخ زروق صـ ٣٦٦.  (٣)
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٢٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٨ المحور  السابع : 

فطامها عنها، فإنها في كل يوم تزداد شــغفًا بهــا، وملاصقة لها، ويزداد 
حجم المعصية، ويتفاقم أثرها في القلب حتى يغشــاه ســوادها، ويعمه 

ظلامها، فلا ينفذ إليه شعاع من هدى، أو بصيص من نور.
وفي الحديث: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة ســوداء في قلبه، 
فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، وإن زاد زادت، حتى يغلف بها قلبه، 
فذاك الران الذي ذكر االله في كتابه: ﴿ O N M LK JI ﴾ [المطففين: ١٤]»(١).
خامسًــا: أن العمل هو مهمة الإنســان الحي، فالمرء الذي لا يعمل 
لا يســتحق الحياة، والعمل مطلوب من الإنسان ما دام فيه عرق ينبض، 

سواء كان عملاً دينيا أم دنيويا.
لدنياك كأنك  المسلمين: اعمل  المشهورة عند  المأثورة  الحكم  ومن 

تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا(٢).

سب الزمان:
اللــوم على الدهر،  إلقاء  العائقة،  ومن الآفات المحذورة، والســلبيات 
ر  بعضهم ليتصو ـى إن ودوام الشــكوى من ظلم الزمان وقســوة الأيام، حتـ
ا يتربص بــه، أو حاكمًا ظالمًا  ره خصمًا يضطهــده، أو عدو الزمــان أو يصو
يعاقب البريء، ويدلل المسيء، ويتحيز لزيد ضد عمرو، بلا سبب إلا اتباعًا 
ات. ة وتخطئ مر للهوى، أو متصرفًا أعمى يضرب ضربات عشواء، تصيب مر

. والترمذي في التفســير (٣٣٣٤)، وقال:  جوه: إســناده قوي رواه أحمد (٧٩٥٢)، وقال مخر  (١)
حســن صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤٢٤٤)، والطبري في تفسيره (٢٦٧/١)، والحاكم في 

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة. التفسير (٥١٧/٢)، وصح
رواه الحارث في مسنده (١٠٩٣) كما في البغية، تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري، نشر   (٢)

مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.
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٢٢١

٨٩ الوقت في حياة المسلم

وهذا كله من آثار النظرة الجبرية التي يحاول الأفراد والمجتمعات أن 
ل التبعة عن أعمالهم وأخطائهم،  بوا من تحم يبرئوا فيها أنفســهم، ويتهر
لوا وزرها لغيرهم، فيلقيها بعضهم على بعض، أو يلقوها على  وأن يُحم

الزمان، أو القدر، أو الحظ، أو الظروف، أو غير ذلك.
وكان الواجب عليهم أن ينظروا فيما نزل بهم من نقمة، وما ســلب 
منهم من نعمــة، ويحللــوه تحليلاً أعمق مــن النظر الســطحي، يربط 
تعالى في  وَفقًا لســنن االله  مات،  بالمقد المسببات بالأســباب، والنتائج 
خلقه، فالزمن ليس إلا وعاءً للأحداث التي يجريها االله حســب نواميسه 
وســننه، وهذا معنى الحديث الصحيح: «لا تســبوا الدهــر، فإن االله هو 

الدهر»(١)، أي: هو واضع السنن ومجريها.
ا انكسر المسلمون في أحد ومعهم رسول االله ژ ، واستشهد منهم  ولم
سبعون من أبطال الصحابة، وتساءلوا عن سبب ما أصابهم من قرح وبلاء، 
 Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :كان الجواب القرآني

ä ã â á à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù ﴾ [آل عمران: ١٦٥].
ر هذه القاعدة العامــة حين يقول: ﴿ ! " # $ %  والقرآن يقر

& ' ) ( * + , - ./ ﴾ [الأنفال: ٥٣].

ومن هنا كان الأولى أن يرجع الناس على أنفسهم باللائمة، محاولين 
تقويم العوج، وإصلاح الفساد، بدل لوم الدهر، وعيب الزمان، كما قال 

القائل:
اخْتلاَِفهِِمَا فيِ طُولِ  اسُ(٢)إن الجَديِدَيْنِ  الن يَفْسُدُ  وَلَكِنْ  يَفْسُدَانِ  لاَ 

رواه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرها (٢٢٤٦)، عن أبي هريرة.  (١)
هو ابن حسان الموصلي. انظر: الدر الفريد (٤٠٩/٤).  (٢)
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٢٢٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٠ المحور  السابع : 

وقال غيره:
فيِنَــا وَالْعَيْــبُ  زَمَانَنَــا  سِــوَانَانَعِيــبُ  عَيْــبٌ  لزَِمَاننَِــا  وَمَــا 
ذَنْبٍ بغَِيْــرِ  مَــانَ  الز ذَا  مَــانُ بنَــا هَجَانَا(١)وَنَهْجُــو  نَطَقَ الز وَلَــوْ 

دهم على فســاد  فون تمربعض الشــعراء والأدباء يغل ولا يخفى أن
 الزمان، وما يقصدون بالزمان إلا المجتمع وجور الحكام بالشكوى من 

أهله وأصحاب السلطان فيه، كقول أحدهم:
مُولَعٌ باِلْجَهْلِ  وَهْوَ  زَمَانيِ  مُخْتَصسَألَْتُ  وباِلْخُبْثِ   مَزْهُو وَباِلسوءِ 
إِلَى الْعُلاَ؟ قْصُ(٢)فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ منِْ سَبيِلٍ  وَالن الْجَهَالَةُ  سَبيِلاَهُ:  فَقَالَ: 

ولهذا يحكون عن بعض جبابرة الملوك أنه قال: الزمان هو السلطان، 
فمن سب الزمان فقد استوجب العقاب.

إن واجــب المؤمن إذا نزل بــه ما يكره، أن يرجع إلى نفســه، فيما 
سبها، وإلى ربه، فيقرع بابه بالتوبة والاستغفار، ويقول ما قال أبواه ـ آدم 
وحواء ـ حين أخرجا من الجنة: ﴿ " # $ % & ' ) ( 

* + , ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وما قاله موســى كليــم االله حين رجع إلــى قومه مــن مناجاة ربه، 
فوجدهم قد ضلوا من بعده، واتخذوا عجلاً جسدًا له خوار، لا يكلمهم 
ولا يهديهم ســبيلاً، ولم يســمعوا لنصح أخيه هارون، بل استضعفوه، 

يروى للشــافعي. انظر: عيون الأخبار (٢٨٤/٢ ـ ٢٨٥)، نشــر دار الكتــب العلمية، بيروت،   (١)
١٤١٨ه ـ.

نســبه بلفظ قريب الثعالبي إلى أبي القاســم عبد الواحد بن محمد بــن علي بن الحَرِيش   (٢)
الأصبهاني، انظر: يتيمة الدهر وأعيان العصر (١٣٢/٥)، تحقيق د. مفيد محمد قمحية، نشر 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
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٢٢٣

٩١ الوقت في حياة المسلم

 M ﴿ :ع والدعاء، قال ه إلى االله تعالى بالتضر وكادوا يقتلونه، هنالك توج
W V U TS R Q P O N ﴾ [الأعراف: ١٥١].

وما قال الربانيون حين استشــهد منهم من استشهد: ﴿ ¥ ¦ § 
 ¹ ¸ ¶ ❁ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É  È

Õ ﴾ [آل عمران: ١٤٦ ـ ١٤٨].

٭ ٭ ٭
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٢٢٥

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

��
Bرس ا�
MRا�
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٢٢٧

٩٥

����Fا� ��Eآ�Iت ا�
-�Mس الآ�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ا���Iة

﴾  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١١١٥٩، ١١٢

﴾A@  ?  >=  <  ;  : ﴿١٤٨٢٦

﴾8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿١٥٥٣٣، ١٥٦

﴾/.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٩، ١٧٠٥٠

﴾ y  x  w  v  u ﴿١٨٥٣٢

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $#  "  ! ﴿١٥، ١٩٧٣٢

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٠١١٠

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٢١٨٦٠﴿ ے 

#�رة آل ���ان

﴾³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿١١٤٢٦

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٣٣٢٦

﴾m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٣٧٦٢

﴾  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿١٤٠٦٢

﴾  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ٦٢، ١٤٦٩١ ـ ١٤٨﴿ ¥ 
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٢٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯١٥٦٥١

﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿١٦٥٨٩

﴾  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٠، ١٩٠٢٨ ـ ١٩٤

#�رة ا���
ء

﴾q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿٤٤، ٣٦٤٥

﴾ y  x  w  v  u  t  s ﴿١٠٣٣٢

﴾  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9 ﴿١٢٣٥٩، ١٢٤

﴾ S  R  Q  P  O  N ﴿١٤٢٢٧

#�رة ا��
v�ة

﴾  {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٤٨٢٦

﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿١٠٤٥٠

﴾ F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿١٠٥٧٨


مBEرة الأ�#

﴾ ̈  §  ¦  ¥ ﴿١٥، ١٤١٣٢

﴾=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿١٥٨٥٥

#�رة الأ��اف

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٢٣٩٠

﴾  1  0  /  .  -,  +  *  ) ﴿٣١٤١، ٣٢

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٥٦٥٩
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٢٢٩

٩٧ الوقت في حياة المسلم

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٧٠٥٠

﴾ W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M ﴿١٥١٩١

﴾  <  ;  :  98  7  6  5 ﴿١٥٦٥٩

﴾-  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٩٨٣

﴾ Û  Ú  Ù  Ø ﴿١٨٧٥٥

﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٢٠٥٨٣


لREرة الأ�#

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿١٠٧٦

﴾ /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٣٨٩

#�رة ا���!�

﴾~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٣٦٣٦

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٥٤٢٧

�E�� رة�#

﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٤٥١٧

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٥٨٣٢

#�رة "�د

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٦١٣٩

﴾ ë  ê  é  è  ç  æ  åä  ã  â  á  à  ß  Þ ﴿٦٢٥٠

﴾ |  {  z  y  x  w  v ﴿٨٧٥٠
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٢٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
J#�� رة�#

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٨٧٥٣

#�رة إ!�ا"�(

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É ﴿٤، ٣٣١١، ٣٤

#�رة ا���4

﴾ K  J  I  H  G  F  E ﴿٥٦٥٤

#�رة ا��4;

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٥٣٤٤

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٧٧٦٨

JMFرة ا��#

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٢٨٨٣

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٤، ٤٩٨

Qy رة�#

﴾ 3  2  1  0 ﴿١١٤٤٣

﴾p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٢٠٧٢


ء��Eرة الأ�#

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٥٢٥٠، ٥٣

﴾  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٩٠٢٦

q4رة ا��#

﴾  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٥٢، ٤٦٦٢
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٢٣١

٩٩ الوقت في حياة المسلم

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
���ن #�رة ا���ٴ

﴾ )  (  '  &  % ﴿٢٤٤

﴾ X  W  V  U  T ﴿٩٤٤
#�رة ا���ر

﴾.-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٧٤٢

﴾ +  *  )  (  '  &  %$  #  "  ! ﴿٤٤٢٨

﴾ μ  ´  ³  ²  ± ﴿٥٨٤١

ن/�Rرة ا��#

﴾ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  h  s﴿٤، ٦٢١١
#�رة ا���Bاء

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٨٤٨١
|:Iرة ا��#

﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯ ﴿٦٨٣٤
#�رة ا��وم

﴾  2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )  ( ﴿٦٨٣، ٧

﴾  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٥٤١٢

ن�I� رة�#

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٣٤٦٨
#�رة الأ+xاب

﴾.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٦٤٩

﴾ 1  0  /  . ﴿٦٣٥٥
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٢٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة #��

﴾ 7  6  5  4  32  1  0  /  .  - ﴿١٥٣٣

�y
#�رة -

﴾¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿٣٦١٩، ٣٧

#�رة ��

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿١٢٨١

#�رة ص

﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿٢٩٣٨

��xرة ا��#

﴾ }  |  {  z  y  ❁  w  v ﴿١٧٧٦، ١٨

﴾ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٥٣٣٣

.
#�رة -:

﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٢٣٦٠

#�رة ا���رى

﴾ ?  >  = ﴿١٧٥٥

#�رة ا��lxف

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٥٠

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٢٤٥٠


نl�رة ا��#

﴾  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N ﴿٢٥٨٢ ـ ٢٩
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٢٣٣

١٠١ الوقت في حياة المسلم

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة


فI+رة الأ�#

﴾ /  .  -  ,  +*  )  (  '  & ﴿١٥٤٤

#�رة ا�Zار�
ت

﴾  UT  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿١٥٣٤ ـ ١٨

�#�رة ا��+ٰ�

﴾ i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _ ﴿٨٤٣، ٩

#�رة ا�4���

﴾Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿١٠٧٧

﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢١٢٦

#�رة ا���4

﴾ 6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٦٨، ١٨٦٩

#�رة ا���
-�Iن

﴾  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٩١٩، ١٠

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١١١٩

��
�Iرة ا��#

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٣٨١

#�رة ا��
ز�
ت

﴾ è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿٤٦١٧
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٢٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��RRرة ا����#

﴾ O  N  M  LK  JI ﴿١٤٨٨

﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿٢٦٢٦

��Rرة ا��#

﴾ $  #  ❁  ! ﴿١١١، ٢

;�
#�رة ا�

﴾ l  k  j  ❁  h  g  f ﴿١١١، ٢

[4Xرة ا��#

﴾ F  E  D  ❁  B ﴿١١١، ٢

#�رة ا�I�ر

﴾  +  *  )  (  '  ❁  %  $  #  "  ! ﴿١٣٦ - ٥

�:Bرة ا��#

﴾ &  %  $  #  ❁  ! ﴿١١١، ٢

#�رة ا��
��ن

﴾ M  L  K  J  I  ❁  G  F ﴿٤٤٤، ٥

٭ ٭ ٭
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٢٣٥

١٠٣

�Rا������ ا���� 	د�
-�Mس الأ+

رقم الصفحةالحديث

أ

٥٥، ٧١إذا قامت الساعةُ وفي يدِ أحدكِم فَسِيلَةٌ
٨٠إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به

٤٣إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء
٣٨أصبحنا وأصبح المُلْك الله، والحمد الله، لا شريك له، لا إلٰه إلا هو، وإليه النشور

٢٠أعَْذَرَ االلهُ إلى امرگ أمهله حتى بلغه سِتين عامًا
تك قبل سقمك ٢٤، ٨٦اغتنمْ خمسًا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصح

٣٤أقربُ ما يكون الرب من العبد في جوفِ الليلِ الآخِرِ
٣٦اللهم اجعلْ خيرَ عمري آخره، وخيرَ عملي خواتمه، وخيرَ أيامي يوم ألقاك

٤٢اللهم إن هذا إقبالُ لَيْلكِ، وإدبارُ نهاركِ، وأصواتُ دعاتكِ فاغفرْ لي
٢٦اللهم إني أعوذُ بكَ من الهم والحَزَنِ، وأعوذ بك من العَجْزِ والكَسَل

٣٧اللهم باركْ لأُمتي في بكورها
٣٨اللهم ما أصبح بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدَك

٤٠إن االله كتب الإحسان على كل شيء
٧٣إن االله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داءٍ واحدٍ: الهرم
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٢٣٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٤ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
٤٠إن االلهَ يحب إذا عمل أحدكم عملاً أنْ يُتْقِنَه

دوا وقاربوا وأبشروا غلبه، فسَد ينَ أحدٌ إلا الد ين يُسْر، ولن يُشَاد الد ٣٠إن
٦٨إن العبدَ بين مَخَافَتَيْن: بين أجلٍ قد مضى لا يدري ما االلهُ صانعٌ فيه

ها االله للمجاهدين في سبيل االله ة مائة درجة أعدفي الجن ٧٥إن
٣٠إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزَوْركَِ عليك حقا

ضوا لها كم في أيام دَهْرِكم نفحات، فتعرلرب ٣٣إن
ا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره مم ٨٠إن

م بَدَنَةً من غدا إلى الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قد ٣٤إن
بْر، الصبرُ فيهن مِثْلُ القَبْضِ على الجمر من ورائكم أيامَ الص ٥٦، ٧٨إن

٨٨إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه
٧٥، ٧٨إنكم تجدون على الخير أعوانًا، ولا يجدون على الخير أعوانًا

٣٠إنما أنا أخشاكم الله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر
ب

ٍ ٥بادروا بالأعمال سبعًا هل تنظرون إلا إلى فقرٍ مُنْسٍ، أو غِنًى مُطْغ
٥٦بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجلُ مؤمنًا ويُمْسي كافرًا

٤٥باسمك رَبي وضعتُ جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفرْ لها
٥٥بعثت أنا والساعة كهاتين

ت

٤٢تلك صلاةُ المنافق، يجلسُ يرقُب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان
ح

٣٤حتى ينفجرَ الفَجْرُ
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٢٣٧

١٠٥ الوقت في حياة المسلم

رقم الصفحةالحديث
خ

٢٩خُذُوا من الأعمال ما تُطِيقون، فإن االلهَ لا يمل حتى تَمَلوا
س

٥٦ستكون بعدي فتنٌ كقِطَع الليْلِ المُظْلمِ. قلتُ: وما المخرجُ منها يا رسولَ االله؟
ع

٧٨عِبَادَةٌ في الهَرْج كهجرةٍ إلي
٣٣عجبًا لأمر المؤمن، إن أمَْرَه كله له خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن

٧٣عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه
ق مسلمٍ صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال:  يعمل بيده، فينفع نفسه، ويتصد ٤٠على كل

ك

٤٠كل سُلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس
٦٣الكلمةُ الحكمةُ ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها

٥٩الكَيسُ من دان نَفْسَه وعمل لما بعد الموت

ل
٥، ١٢لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامة حتى يُسأل عن أربعِ خِصَالٍ

٨٩لا تسبوا الدهر، فإن االله هو الدهر
د لمعادٍ، أو مَرَمة لمعاشٍ في ثلاثٍ: تزو ٧٠لا يكونُ المؤمنُ ظاعنًا إلا

م

٣٥ ما من أيامٍ أحب إلى االله العمل فيهن من هذه الأيام. يعني: العشر
٧٥من دعا إلى هُدًى كان له من الأجر مثلُ أجورِ مَنْ تبعه

٨١من سن سُنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة
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٢٣٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
م من ذنبه ١٤مَن صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تَقَد

٧٢مَن طال عُمرُه وحَسُنَ عملُه
٥١المؤمنُ القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كل خيرٌ

ن

٥٧نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دَخَن
٢٣نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس

"ـ

٢٧هل تنتظرون إلا غنًى مُطغِيًا، أو فقرًا مُنسيًا، أو مرضًا مُفسدًا
٣٤هل من تائبٍ فأتوبَ عليه؟

و

م من ذَنْبهِ ١٤ومَن قام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَد
ي

٣٠يا حنظلةُ، لو بَقيتُم على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكةُ
٣٧يعقدُ الشيطانُ على قافيةِ رأسِ أحدكِم إذا هو نام ثلاثَ عُقَد

٢٨، ٦٤، ٧٠ينبغي للعاقل ـ ما لم يكن مغلوبًا على عقله ـ أن يكون له أربعُ ساعات
٧٥يومٌ من إمامٍ عادلٍ أفضلُ من عبادة سِتين سنة

٭ ٭ ٭
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٢٣٩

١٠٧
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٢٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٨ المحور  السابع : 
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